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  تجليات عشتار في الشعر الجاهلي
  إعداد

  نادية زياد محمد سلمان
  إشراف

  ن الديكإحسا. د. أ
  الملخص

في الشّعرِ الجاهلي، وطريقة تشـكّلها  ) عشتار(تجليات الأم الكبرى عن  الدراسة تَكْشفُ
فـي ثنائيتهـا   تْ نصوصه الشعرية ومازجتْهـا  في مخيالِ الشّاعرِ برموزها المختلفة، التي داخل

  .اللونية البارزة، البياضِ والسواد

راسةُ بمنجزاتالد تسترشد  هِا، المثبتةوكُشوف ،ةالأثاري ة، ونتاجِ الدراساتالعلومِ الإنساني
لتفسيرِ ماهية عشـتار فـي الذّهنيـة     ؛في بطونِ الكتبِ والموسوعات التي اعتنت بالميثولوجيا

الشّعبية، ورصدها في نماذج من أشعارِ الجاهليين، فالشّعر القديم، ينطوي على كثيرٍ من الرموزِ 
التّجربة التي تحملُ بدورِها أبعاد ،ةة الأسطوريـة     الشعريمزيللشاعر الجـاهليّ ودلالاتهـا الر

 .الموحية

  :الآتي حسب مقدمة، وأربعة فصولٍ، وخاتمة: اقتضتْ طبيعةُ الدراسة أن تكون في

ج الـذي  تحدثت في المقدمة عن أهمية الدراسة، والهدف من اختيارها، والمنه: المقدمة
الأم ": اتبعته في معالجة النّصوص الشعرية، ومن ثم انتقلت للفصل الأول الذي جـاء بعنـوان  

الأولُ يتجلى في هذا الفصلِ ثلاثةُ مباحث، عنـي   ".الكبرى طقوس عبادتها وقرابينها عند الأمم
رتباطها بالكونِ، والـدينِ،  وابعرضٍ سريعٍ لمفهومِ الأسطورة، وتعريفها، ومنشئِها، عند العربِ، 

  .والطقوس

 اعتنى بطقوسِ عبادتها، وقرابينها، عند كثيرٍ من الأممِ، وقد قُسم إلىالمبحثُ الثاني أما 
فتنـاولَ تصـوير دماهـا    : أما الثـاني . بحثَ في ماهيتها عند اليونانِ والرومان: الأول مطلبين



 ي 

في مراكزِ العبادة ها المنتشرةة، كما  وتماثيلها الإخصابيلها، ودلالات ةيزمة، والملامحِ المالأمومي
هاتحدها بأنواعها: ثَ عن قرابينالتي ارتبط بها وبعبادت ةوالنباتي ةوالحيواني ةالبشري.  

أسطورة : عرض لتأصيلِ أساطيرِ عشتار في الأدبِ الإنساني، من مثلِ: المبحثُ الثالث
 في الطبيعةإلى العالمِ الأسفل، التي ) اناإن/ عشتار(هبوط ةالنباتي تُمثلُ دورةَ الحياة.  

، حيـثُ  "تجليات عشتار في الفكرِ الميثولوجي الجـاهلي " :الفصلُ الثاني وسم بعنوانِ
 نيرئيسة، وقد ع مباحث الفصلُ إلى ثلاثة عن الرموزِ  المبحثُ الأولُانقسم بالحديث  ةالأرضـي

عشتار الأرضِ التي تمثلُ فكرةَ الأمومـة؛ باعتبارِهـا   : التي تجلّت فيها عشتار، مثل ويةوالسما
رحا يحملُ الجميعمهـا  . ا كبيرتْ في زمنمسها ورقد التي ارتفع الولود بةخَصالم المرأة وعشتار

في أسطورة ارتقاء الزهرة إلى ذاك، وعشتار السماويةُ التي تمثلتْ في كوكبِ الزهرة، ثُم البحثُ 
  .السماء في روايتها الإسلامية

العزى، وكيـف   صنم عني بعشتارِ السماوية الزهرة ورمزِها الأرضي: المبحثُ الثاني
  .في نظرِ عبادهاومكثرة الخلق والنسل كانا رمزين لإلهة واحدة، هي الأم الكبرى خالقةُ العوالمِ 

يعرض لعبادة الأشجارِ، وتقديسها، وصـلتها بالميثولوجيـا الأموميـة     :المبحثُ الثالثُ
 ة، من خلالِ أسطورةالأشـجارِ  " مورا"العالمي عبادة ويكشفُ المبحثُ عن عادة ،المر أو شجرة

 ثلة بعبادةمة، مالأمومي ا للعبادةا امتدادالعربِ باعتباره نجران"عند أ"، و"نخلة ذات نواطشجرة" ،
، ثُم الحديث عن رحلة الظّعنِ في الجاهلية، واتصالِها بالنخلِ والمـرأة  "سمرات العزى الثلاث"و

ةما رمزيباعتبارِهالأمومي ن مقدسين في العبادة.  

، وقد تجلّى في مبحثـين رئيسـين،   "عشتار بوجهيها الأبيضِ والأسود": الفصلُ الثالث
 الص: المبحثُ الأولُيتضمن    السـمينة مثلةً فـي المـرأةم ةَ والمعنويةَ لعشتارِ البيضاءالمادي فات

  .البياض باعتبارِه من الألوانِ المقدسة للزهرةوالمخصبة، 

وقد عني بتوضيحِ رمزِ عشتارِ يعرض لعشتار السوداء المفترسة، : المبحثُ الثاني
ثُم عرض للمرأة .  ط عادات شربِه بالحربِباعتبارِه يمثلُ دم الإله، وارتبا" الخمرِ"المقدسِ 



 ك 

" عشتار"ووضحَ طريقةَ اتصالِ الناقة بصفتها رمزا أصيلًا من رموزِ . الكاهنة وصلتها بالحرب
  ".العوان" تهابالحربِ التي تشتعلُ وتلقح مرةً بعد مرة من خلالِ صف

". الدينية العشتارية في الشعرِ الجاهليتجليات الرموزِ " :وقد وسم بعنوانِ لرابعالفصلُ ا
 الفصلُ إلى سبعة ة: هي باحثموقد انقسمالدمي ة،  عشتارالـدر ـةُ،  ، وعشتارالبيضـةُ، والظبي 

وقد تناولَ الشّاعر الجاهلي الرموز الدينيةَ لعشـتارِ  . والحمام، وأخيرا عشتار الشجرة والنعجة،
 ـ ؛هشعرِالربة الكبرى ووظَّفَها في  ج ه وفكرِه الأسطوري الذي تضربذُلتكشفَ عن موروثوه ر

  .العبادة الأمومية والذي تمثلفي أعماق تاريخِ الحضارة الإنسانية، 

تي توصلت إليها فـي هـذه الدراسـة    وأنهيت بحثي بخاتمة اشتملت على أهم النّتائج ال
 .هجائيةتبعتها بقائمة المصادر والمراجع مرتبة حسب الحروف الوأ

 :أهم النتائجِ التي توصلتُ إليها، فأُوجِزها بالآتيوكان من 

ظهرتْ العلاقةُ القويةُ بين الأسطورة والدين، لأنّها قد نشأتْ وترعرتْ في حجرِه، واسـتمدت   *
طقوسها منه، فـالرمز الأسطوري يطمح دائما إلى تأكيد ما هو قدسي، ولـذلك ينبغـي ألا   

 .نفصلَ بينهما

وعلى الأرضِ قُدمت القرابين  عبدتْ الأم الكبرى في جزيرة العربِ بصفتها الزهرة السماوية، *
 .والنماء للعزى الأرضية، حيث بدتْ الزهرةُ والعزى صورتين للربة الكبرى ربة الخصب

ا فهي إمـا  لعشتارِ طقوس تتراوح بين المسموحِ والمحظور، والخمر طقس من طقوسِ عبادته *
  الإلهـة لتحلَّ بشاربِه روح ا تشربا مقدسا شرابم وتُحظر، وإمأن تكون إيذانًا للحرب فَتُحر

  .ليزداد بأسا وشدةً في حربِه وسجالِه وقواها فتمتزج ذاتُه بذاتها الإلهية



1 

  المقدمة

 ، وطريقـة الجـاهلي في الشّـعر  ) عشتار(الأم الكبرى  تجليات الدراسة عنهذه تكشف 
فـي   ومازجتهـا شعرية داخلت نصوصهم ال رموزها المختلفة التيب عراءلها في مخيال الشّتشكّ

  .بياض والسوادالالبارزة  ثنائيتها اللونية

رية وكشوفها المثبتـة  الإنسانية، ونتاج الدراسات الأثبمنجزات العلوم الدراسة  تسترشدو
لتفسير ماهية عشـتار فـي الذّهنيـة     لميثولوجيا،با في بطون الكتب والموسوعات التي اعتنت

موز كثير من الر نطوي علىفالشّعر القديم ي ؛نيعبية، ورصدها في نماذج من أشعار الجاهليالشّ
  .ةدلالتها الرمزية الموحيو الجاهليللشاعر جربة الشّعرية أبعاد التّبدورها الأسطورية التي تحمل 

، وليس سرداً لحدث واقعي، وليس وثيقة تاريخية ن متعينليس إنباء ع" الشعر الجاهليف 
أو اجتماعية، أو هما فردياً وحسب، وإنّما هو تعبير عن الوجود بالموجود، ونفاذ إلـى أعمـاق   

بمثابة  ، وهو1"النّفس الجمعية، وهو رقية أو تعويذة ينفثها صاحبها ليدرأ خطراً أو يستجلب نفعاً
  .ه والغوص في بحارهمنجم غني ينبغي سبر أسرار

 الأسـطورية  للإشـارات  اتفسـير الأسطورية بأدواتها التحليليـة  راسة الدهذه تقدم كما 
، من مبدأ أن لكل شاعر رموزه الخاصة، يسـتطيع عـن   في النّص الشّعري الجاهلي هاورموز

عتقـده  عن مادته ومتكشف  كلها الدلالات هذهو بداعيداخل عمله الإمعها  طريقها تكوين علاقة
وفكره، وفلسفته في خلق الكون والإنسان، وتذهب الدراسة في ظـلّ هـذه القـراءة التحليليـة     
الأسطورية إلى أن دراسة الشعر الجاهلي بمعزل عن روافده الدينية ومادته الفكريـة ورمـوزه   

لعصـر  الأسطورية تحيل الشعر الجاهلي إلى وثائق تاريخية مؤرشفة بعيده كلّ البعد عن نتاج ا
  .وإبداعه وإلهامه

                                         
، 6:، مـج المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، عينية الحادرة ترتيلة استمطار في محراب عشتارالديك، إحسان،  1
  . 15م، ص2010-، نيسان2ع
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العديد من المناهج النقدية لتوضح ماهية عشتار في الذهنية الشـعبية  تعتمد الدراسة على 
الصــلة بين النص الشـعري والمجتمـع   كشف عن الذي  جتماعيالاالمنهج : الجاهلية، ومنها

 ،ئدة في المجتمع الجاهليالقيم والعادات السا وقد حضر المنهج التاريخي لاستدعاء. الذي نشأ فيه
 الأخـرى  وغيرهم مـن الأمـم   بالعبادة الأمومية عند الجاهليينبنحو من الأنحاء ترتبط والتي 

  . كالرومان واليونان

وإشـاراتها   موز العشتاريةفي تفسير الربأدواته التحليلية الأسطوري وقد حضر المنهج 
ها وقراءتهـا فـي ضـوء    إعادة استنطاق ، من خلالالجاهلية التي تجلت في النّصوص الشّعرية

 بحد النّص مفتوح"المنهج الجديد، على اعتبار أن بالبحـث   ، وتناول رموزها المختلفة1"ولا يحد
رة صو الظبية والنّخلة والدرة والشّمس والبيضة التي تبرز في كليتها: والدراسة والتّحليل من مثل

ى تواجد هذه الصورة فـي اللاشـعور الجمعـي    مما يدل علالأم الكبرى بوعي أو غير وعي؛ 
  .العربي، وقدرة العقل البشري على توليد الأسطورة من الخيال

أما المنهج الإجرائي المتبع فكان عبر إجراء مسح شامل لمجمل دواوين شعراء العصر 
ثـم عمـدت إلـى تبويبهـا      الجاهلي، وملاحظة الرموز العشتارية المنتشرة في قصائدهم، ومن

واستخدمت في الإطار الـديني   عند أكثر الشعراء، صنيفها عبر انتخاب الرموز التي تكررتوت
  .بصورها ورموزها المختلفة لتدلّ على تجليات عشتار الأمومي

ولـذا فهـي   وتكمن مشكلة الدراسة في تحديد تجليات عشتار الطقسية والرمزية والكونية؛ 
ما  :ها، وتتلخص هذه التّساؤلات في محاور، منهاشكل منطلقها ومسارة تعن تساؤلات عدتجيب 

الطّقوس والتّراتيل بعشتار وتجلياتها  علاقة هذه الطّقوس الدينية التي عرفها عرب الجاهلية، وما
  .كيف تجلّت عشتار في الشّعر الجاهلي بثنائيتها اللونيـة البيـاض والسـواد؟     .في نصوصهم؟

التي تماهت في فكره ومعتقده، وكونت مادته الشّعرية وصـبغت  ماهي الرموز العشتارية الدينية 
   .؟صوره الفنية

                                         
 .15، صاستمطار في محراب عشتار عينية الحادرة ترتيلةالديك، إحسان،  1
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  :تتجلى أهمية الدراسة في

إعادة قراءة نتاج الشّاعر الجاهلي قراءة متأنية متفحصة في ضوء المـنهج الأسـطوري،    -1
موز الميثولوجيةوملاحظة الر وتحليلها عبر الكشف عـن   نصوصه الشعرية،في  ةالعشتاري

بناء على فكره ومعتقده  هاتفسيره ل وطريقة ،بيعة المختلفةلة الشّاعر الجاهلي بمظاهر الطّص
 . الديني

التي كانت الكبرى عشتار،  ربةر الطقوس الشّعائرية الجاهلية المختلفة التي لها صلة باليتفس -2
  .تقام في معابدها؛ بصفتها أعظم الإلهات وأسماهن منزلة

3-  فقد تجلّت في الشّمس والغزالة  الكبرى وتجلياتها في الشعر الجاهلي،الكشف عن رموز الأم
ـة  رة، والنّبت والشّجر، وغيرها من والزهرة والبيضة والدالرموز المستمدة من أصول ديني

 .ترسخت في مخياله وحياته وفنّه

 والنّمـاء  والخصـب  الجنس إلهة تكون حين الأبيض؛ بوجهها: تبرز الدراسة ثنائية عشتار -4
ووجهها الأسود؛ بصفتها إلهـة  . لخصوبتها، لتعم الكون والأرض والإنسان الينابيع فتتفجر

وقد بـدلت أثوابهـا وتغيـرت     ،الحرب والدمار، تشعل نار الحرب وتثير الخوف والهلاك
في الأم الغولة تكشر عن أنيابها وتكشف عن وجهها الأسود، وتخوض في دم مثلة أحوالها م

 .أعدائها

أوصـت   ، والتيأسهمت في بنائها واكتمال موضوعها دراساتٌهذه الدراسة  سبقتوقد 
وتجلياتها في الشعر الجـاهلي وطقـوس    لعشتار المتخصصةبدورها لمثل هذه الدراسة المتأنية 

لأسـود، ومـن هـذه    مفارقة الأبـيض وا المتجلية بوثنائيتها اللونية  ،عبادتها، ورموزها الدينية
  :الدراسات والبحوث

 .فراس السواح ،ة المؤنثة وأصل الدين والأسطورةالألوه: غز عشتارل •

يعد هذا المرجع من المراجع المهمة للبحث، فله قيمته التاريخية العالية، ينطلق فـراس  
 لهة الأم الإلهة الكبـرى بحثاً وافياً عن شخصية الإ السواح في رحلة عبر التّاريخ الإنساني فيقدم
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لميثولوجي السوري البابلي، ومتوازياتها في الثّقافات الكبرى المجاورة، على في النّسق ا" عشتار"
  .اعتبار أن كلّ الديانات بدأت عشتارية

 . الشورى الشافي مصطفى عبد ،وريالشعر الجاهلي تفسير أسط •

يعالج الكاتب الكثير من الرموز الأسطورية للعديد من دارسي الميثولوجيا، فيتتبع الكثير 
  .طير العصر الجاهليمن أسا

 .، طه غالب عبد الرحيم طهصورة المرأة المثال ورموزها الدينية عند شعراء المعلقات •

جامعة النجاح، جمع فيها الباحث شتات الأسـاطير الدينيـة السـامية    -رسالة ماجستير
ديمة، والغربية ووقف على الحضور الأمومي المتمثل بالمرأة المثال في المخلفات الحضارية الق

  . من خلال إعادة قراءة نتاج شعراء المعلقات

 .عر الجاهليصدى عشتار في الشّ •

هذا البحث من المراجـع   يك، يعدأبحاث النّجاح للدكتور إحسان الدجلة بحث محكم في م
صور الأم الكبرى عشتار، ويفسـر بعـض رموزهـا     ير إلىراسة، حيث يشللد المهمة ثريةنّال

وصي باستكمال هذه الحلقة الكبيرة التي تحتاج إلى دراسة معمقة ممتدة ، ويوطقوسها عند العرب
  .واسعة فكانت هذه الدراسة

  .عينية الحادرة ترتيلة استمطار في محراب عشتار •

بحث محكّم في مجلة اللغة العربية الأردنية للدكتور إحسان الديك، يؤكد البحـث علـى   
وثه، وتبرز فيه الرموز الأسطورية بكثـرة فـي   عراقة الشّاعر الجاهلي وعلى تواصله مع مور

  .تحليل عينية الحادرة

أما هذه الدراسة فقد جاءت مكملة للدراسات السابقة، والتي اتخـذت مـن الأم الكبـرى    
، واخترقت حرمتها، ولم تكتف بتوصيفها وإنّما عنيـت  موضوعا بحثياً، فقد دخلت إلى محرابها
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وطقوس عبادتهـا،   طريقة انتصابها في المعابد الأمومية،يان با وتجسيمها ووصفها وبتشخيصه
فـي آي   الشاهدموطن عبر الاهتمام ب ن؛عند الجاهليي تجلياتهاو رموزها كما وضحت. وقرابينها

وكتب القصص والأساطير القديمة والتـي   ،الشعر الجاهليوالقرآن الكريم، والحديث الشّريف، 
الإلهة العربية للتعريف بشكّلت لبنة أساسية  مة لعشتار، وبهذاتنقل طقوس العبادة والقرابين المقد

  .وتجليها الأرضي العزى -عشتار-الزهرة 

  :ة فصول وخاتمة حسب الآتيواقتضت طبيعة الدراسة أن تكون في مقدمة وأربع

يتجلى في هذا الفصل  ".الأم الكبرى طقوس عبادتها وقرابينها عند الأمم: "الفصل الأول بعنوان
لمفهوم الأسطورة وتعريفها ومنشـئها عنـد العـرب،     موجزبعرض  الأول ثة مباحث، عنيثلا

  .وارتباطها بالكون، والدين، والطقوس

سم إلى فقد عني بطقوس عبادتها وقرابينها عند كثير من الأمم، وقد قُ المبحث الثانيأما 
: أمـا الثـاني  . لرومـان اليونان وا: مثل ،بحث في ماهيتها عند الأمم الأخرى: الأول ؛محورين

فتناول تصوير دماها المنتشرة في مراكز العبادة الأمومية، والملامح المميـزة لهـا ودلالاتهـا    
قرابين البغاء المقدس لبشرية والحيوانية النباتية وا: الإخصابية، كما تحدث عن قرابينها بأنواعها

  .الذي ارتبط بها وبعبادتها

اطير عشتار في الأدب الإنساني مثل أسطورة هبوط عرض تأصيل أس: المبحث الثالث
  .تمثل دورة الحياة النباتية في الطبيعةإلى العالم الأسفل، التي ) إنانا/ عشتار(

، حيث انقسم الفصل إلى ثلاثـة  "تجليات عشتار في الفكر الميثولوجي الجاهلي" :الفصل الثاني
التـي تجلّـت    الأرضية والسماويةوز مباحث رئيسة، وقد عني المبحث الأول بالحديث عن الرم

. عشتار الأرض التي تمثل فكرة الأمومة؛ باعتبارها رحما كبيرا يحمل الجميع: فيها عشتار، مثل
وعشتار المرأة المخصبة الولود التي ارتفع قدرها وسمت في زمنها ذاك، وعشتار السماوية التي 

 هرة، ومن ثمهـرة إلـى    تمثلت في كوكب الحسن والجمال الزالبحث في أسطورة ارتقـاء الز
  .السماء
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ها الأرضي العزى، وكيـف كانـا   عني بعشتار السماوية الزهرة ورمز: المبحث الثاني
ن لإلهة واحدة، هي الأم الكبرى خالقة العوالم، وكيف تجلّت في أشعار العرب من خـلال  رمزي

  . ارتباط الزهرة باللون الأبيض الأزهر في الشعر الجاهلي

يعرض لعبادة الأشجار وتقديسها وصلتها بالميثولوجيا الأمومية العالمية، : المبحث الثالث
أو شجرة المر، ويكشف المبحث عن عادة عبادة الأشجار عند العرب " مورا"من خلال أسطورة 

 سـمرات "، و"شجرة ذات أنواط"، و"نخلة نجران"عبادة : باعتبارها امتدادا للعبادة الأمومية، مثل
، ومن ثم الحديث عن رحلة الظّعن في الجاهليـة واتصـالها بالنخـل والمـرأة     "العزى الثلاث

  .باعتبارهما رمزيين مقدسين في العبادة الأمومية

، وقد تجلّى في مبحثين رئيسـين، يتضـمن   "عشتار بوجهيها الأبيض والأسود": الفصل الثالث
البيضاء ممثلة في المرأة السمينة المخصـبة،   الصفات المادية والمعنوية لعشتار: المبحث الأول

والبياض باعتباره من الألوان المقدسة للزهرة، وقناع عشتار البيضاء الذي تسفره عن وجههـا  
  .عشتار العروب المحبةوأمام عبادها، 

وقد عني بتوضيح . يعرض لعشتار السوادء المفترسة ربة القتل والتدمير: المبحث الثاني
ومـن ثـم   . باعتباره يمثل دم الإله، وارتباط عادات شربه بالحرب" الخمر"قدس رمز عشتار الم

نسـانية  الكاهنة وصلتهما بالحرب من خلال إسقاط الصفات الإعرض للمرأة المخصبة، والمرأة 
بصفتها رمزا أصيلًا  بالعرب ووضح طريقة اتصال الناقة. للمرأة المخصبة قرينة عشتار عليهما

وكـذلك   ،"حرب البسوس"واتصالها بالحروب التي اشتعلت قديما ممثلةً في  ،"عشتار"من رموز 
ليدلّ  ؛ناقة صالح التي أدت إلى هلاك القوم، وقد استعار الشاعر الجاهلي صفات الناقة المخصبة

  ".العوان"على الحرب التي تشتعل وتلقح مرة بعد مرة، مثل صفة 

وقد انقسم الفصل إلـى  ". العشتارية في الشعر الجاهليتجليات الرموز الدينية " :الفصل الرابع
، وعشتار الدرة، وعشتار البيضة، وعشتار الظبية، وعشـتار  عشتار الدمية: ، هيباحثسبعة م
ار وقد تناول الشّاعر الجاهلي الرموز الدينية لعشـت . ، وعشتار النّعجة، وعشتار الشجرةةالحمام
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شف عن موروثه وفكره الأسطوري الذي تضرب جـذوره  لتك الربة الكبرى ووظفها في شعره؛
  .بالعبادة الأمومية والذي تمثلفي أعماق تاريخ الحضارة الانسانية، 

وبعد؛ لقد بذلتُ جهدي في تقديمِ هذه الدراسة وعرضها كما يتوخاه البحثُ العلمي الجـاد،        
من يتفضلُ بقراءته، فإن شـابه خطـأٌ وإن    فهذا جهد المقلِّ أضعه بتواضعِ الدارسِ بين يدي كلِّ

 وابخَطواتي الص ها الأبدية، وإن صاحبولوازم ةاعتراه الزللُ فهو من خصائصِ النفسِ البشري
  وبلوغَ القصـد والرشاد داده وأرجوهُ من االلهِ تعالى السفذلك غايةُ المراد، وغايةُ ما أطلب والرشاد

   .توفيقوالمراد، وبااللهِ ال
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  الفصل الأول

  الأسطورة وقداسة الأم الكبرى

  

  .والدينالكون بفي الأسطورة وارتباطها مهاد : المبحث الأول

  عند الأمم وقرابينها الكبرى طقوس عبادتها الأم: المبحث الثاني

  لإلى العالم الأسف )إنانا/عشتار(هبوط : المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  الكون والديناطها بفي الأسطورة وارتب مهاد

 ةعاش الإنسان الجاهلي في بيئةفي الفيافي الواسـعة يفتـرش الأرض ويلتحـف    بدوي ،
اخـتلاف حركـة النّجـوم    : السماء، فاستهوته مظاهر الطّبيعة الأم في كلِّ أوقات السـنة مـن  

 ـ  والكواكب، تتابع الفصول، فحاول تفسير المظاهر الكونية من حولـه،   ده معتمـدا علـى معتق
حياتـه  ، فقاده ذلك للإيمان بالآلهة الكونية والأرواح القادرة على الـتّحكم بمجريـات   وموروثه

نظرة الإنسان القديم للمكان تختلف عن نظرتنا نحن؛ ذلك أن المكان في "لأن  ؛الكون من حولهو
 ، وإنّما هو صـور مـن المظـاهر   ....الفكر الميثيوبي ليس مجموعة من العلاقات والوظائف 

  .1"وترتبط بعواطفه فيتلون بألوان نفسه هالمعاشة التي تتأثر بهواجس صاحب

مادته الشعرية مـن صـور    توحيوأخذ يس ،بالكون وتفاعل معه الشاعر الجاهلي اتصل
من الأشجار الباسقة رمز الخصوبة والنّمـاء،  والصحراء وحركة النّجوم وتعاقب الليل والنّهار، 

بكافـة الألـوان    وشـحةً الصحراء، فأصبحت القصيدة الجاهلية م من الحيوانات المنتشرة فيو
رسمتها ريشة فنان، فأخرج لنا أجمل اللوحات، وأبدع في وصف الطّبيعة فقد امتزج بها وفسـر  

د خلقها من جديد على أساس خبرته وثقافتـه  أعا ه؛رموزها ومعمياتها، ولكي يجعلها مفهومة إلي
يعج بالملائكـة  ا ا خاصلبعد عن التّطور والحداثة، وبهذا صنع عالموقدرته الذّهنية البعيدة كلّ ا

 ،والشياطين، وآلهة الخير والشرة، فأخرج لنا قصائد فتخلل شعره الكثير من الشذرات الأسطوري
  .تعبر عن روح العصر في ذلك الزمان

ولولا ضـياع   ،ورؤاه أفكار الإنسان العربي القديم وعاء ثقافيا حملشّعر الجاهلي غدا ال
شعر الجاهليين لوصلنا الكثير عن الحياة الدينية والاقتصادية والسياسية في ذاك العصر الغنـي،  

ما : "وفي هذا قال أبو عمرو بن العلاء الكثير،؛ لرواية الشّفويةفقد امتدت إليه يد الدهر فأفقدته ا
خسر العرب ف، 2"ءكم علم وشعر كثيرا لجاانتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله، ولو جاءكم وافر

                                         
، الجامعـة  مجلة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعيـة ، بوابة العالم السفلي في الشّعر الجاهليالبئر : الديك، إحسان 1

 .32م، ص2009. 36الأردنية، مج
  .34م، ص2001 .دار الكتب العلمية: ، بيروتطبقات الشعراء: الجمحي، محمد ابن سلام 2
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ولم يكتـف  والكثير من الأشعار التي حملت أساطير ذاك العصر، الكثير من هذا التراث التّليد، 
ة وأديان المسلمون آنذاك بهذا القدر الضائع من الشعر والأدب وإنّما تناسوا الكثير من شعر الوثني

المستشرقين إلى أن رواة الشعر "فقد ذهب بعض  منه، الجاهلية؛ فلم يجد الرواة إلا الآثار القليلة
في الإسلام، قد أغفلوا أمر الشعر الجاهلي الذي مجد الأصنام والوثنية، وأهملوه، فلـم يـرووه،   
فمات، وأن بعضا منهم قد هذّب ذلك الشعر وشذّبه، فحذف منه كل مـا لـه علاقـة بالأصـنام     

رواة على حفظ الشـعر الـوثني   عدم إقبال الهذا يوضع ، و1"والوثنية، ورفع منه أسماء الأصنام
 تشـنّ فقـد   ولذا التي سادت في بداية العصر الإسلامي،خالف المعتقدات الدينية فهو ي، وتناقله

فلم يصلنا الكثير عن الحياة الدينية الوثنية، وما وصـلنا مـن أشـعار     ،حملات الإبادة الفكرية
  .من فيض الجاهلين في هذا المجال يعد غيضا

هـا، وعلاقتهـا بحيـاة    فيتحديد مفهوم الأسطورة، وبيان مدى أثر الدين بدايةً لابد من 
 ة محاور الضوء على الأسطورة عند الأمم الأخرى سألقيالإنسان الجاهلي، ومن ثمفي عد:  

  الأسطورة لغة واصطلاحا: الأول المطلب

  الأسطورة لغةً: المحور الأول

الصفّ من الكتاب والشّجر : الأسطورة من الفعل سطَر، والسطر: "جاء في لسان العرب
طرهـي الأحدوثـة،   : والأسـطورة . الخط والكتابة، وهو في الأصـل مصـدر  : والنّخل، والس

وكذا ورد تعريفها في معجم العـين، فقـال   . 2"والأساطير الأباطيل، الأحاديث التي لا نظام لها
وردت عند أحمد بـن  وقد  3"اً إذا جاء بأحاديث تشبه الباطلسطر علينا فلان تسطير: "الفراهيدي

، كالكتاب والشجر السين والطاء والراء أصل مطرد يدل على اصطفاف الشيء " : فارس، فقال
تبت من الباطل فصـار ذلـك اسـما لهـا،     ك ءفكأنها أشيافأما الأساطير . ، وكل شيء اصطف

                                         
 ـ1413.ساعدت جامعة بغداد على نشـره . 2ط. 6ج. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: ي، جوادعل 1 . م1993-هـ

 .12ص
 .مادة سطر هـ،1414. دار صادر :بيروت. 3ط .لسان العرب: ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد 2
مـادة  . م2003. دار الكتب العلمية: بيروت. 1طعبد الحميد هنداوي، : تحقيق. كتاب العين: الفراهيدي، الخليل بن أحمد 3

 .سطر
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وواحد الأسـاطير إسـطار   . جاء بالأباطيلإذا  تسطيرا،لينا يقال سطر فلان ع. مخصوصا بها
في العصور  الكتابة والتأليف، ومن ثم انتقلت الدلالة: والظّاهر أن أصل الكلمة يعني ،1"وأسطورة

الأباطيل والأكاذيب، ومن ثم زخرفة هذه الأباطيل، وهذا ما أكّده : يه ىخرأ عانٍم اللاحقة إلى
الأباطيل والأكاذيب والأحاديث لا نظام لها، وسـطر  " هي: الزبيدي في تعريفه للأساطير، فقال

  . 2"فلان على فلان إذا زخرف له الأقاويل ونمقها

  : وبهذا يتضح أن؛ المعنى اللغوي للكلمة يشتمل على

وقد ظهر في صفيرية السين وتفخيم الطاء وتكرارية الراء، مع الجهرية : المستوى الصوتي -1
لإجمال، وفي ذلك دلالة على علوها في مخيال العـرب  المسيطرة على المستوى الصوتي با

 –وقد علا مخرجا السين والطاء، ثم شيوعها بينهم؛ لتغدو بمثابة القوانين أو الشّرائع قديما، 
وهذا كلّه يبرر سبب تدوينها؛ فالعرب لم تدون إلا ما كان . وهذا ما نلمسه من تكرارية الراء
 .يرقى لمستوى معين من الأهمية

وهذا جاء لاحقاً في انعكاس الأثر الاجتماعي على الكلمة؛ : لمستوى الدلالي الخفيض للكلمةا -2
فأصبحت دلالة سطَّر في سياقات معينة توحي بكلام كثير قوامه الخيال دون فائدة واقعية أو 

 .حضور علمي

 ـ     -3 ي وليس أدلّ على مرتبتها وأصلها من اشتقاقها اللغوي، فهـي تشـتق مـن الفعـل الثلاث
تقوم على جذر يدلّ على المعنى العام الذي يجمع بـين سـائر   " أسطورة"ومادة "... سطر"

" فأسطورة على وزن أفعولة كأحدوثة وألعوبة وجمعها أسـاطير علـى وزن  ... المشتقات
كأحاديث وألاعيب، فالكلمة عربية الأصل وهذا ما يؤكده انتقالها للغـات الأخـرى   " أفاعيل

، والهاء حرف تعريف في )ستوريا-هـ(ت الأجنبية وتطورت لتصبح حيث انتقلت إلى اللغا
في عدة لغات، مع قليل مـن  " التاريخ"اللهجة العربية الفنيقية، ثم صارت تعني فيما بعد بـ

                                         
 .سطر: م، مادة1999/هـ1420. دار الجيل: بيروت. ت.د. 3ج. معجم مقاييس اللغة: زكريا، أحمد بن فارس 1
م، 1973. مطبعة حكومة الكويـت : ، الكويت1مصطفى حجازي، ط: تح. تاج العروس: الزبيدي، محمد مرتضى حسين 2

 .سطر :مادة
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، وتعني حكاية أو قصة كما تعني تاريخًا، وفي الإنجليزية )إستورا(الاختلافات، فعند اليونان 
"History " ،ة بمعنى تاريخإيستوار(وفي الفرنسي( ةوفي الروسي ،)وهـي كلهـا   )استوريا ،

 . مشتقة من الكلمة العربية أسطورة التي تعني بكتابة التاريخ وتدوينه

هو الكتابة والتأليف والتدوين، وهذا مـا يؤكـده تـدوين    " السطر"فالأصل الأول للكلمة 
  .االأساطير القديمة على الأحجار والرقاع ومعرفة العرب به

  الأسطورة في الاصطلاح: المحور الثاني

لآلهـة وقـد   هذه اللفظة على الحكاية التي يكون أبطالها من الآلهة وأنصـاف ا  تأطلق
يعرف السواح الأسطورة  .1"للتعبير عن مضمون الميثولوجيا، بمعنى الحكاية القديمة" تاستخدم

اف الآلهة، أحداثها ليست مصنوعة حكاية مقدسة، يلعب أدوارها الآلهة، وأنص" :الأسطورة: بقوله
أو متخيلة، بل هي وقائع حصلت في الأزمنة الأولى المقدسة، إنّها سجل أفعـال الآلهـة، تلـك    

وهي حكاية مقدسة انتقلت من جيل إلـى جيـل   ... الأفعال التي أخرجت الكون من لجة العماء
وعاداتها وطقوسـها وحكمهـا،    مما يجعلها ذاكرة الجماعة، التي تحفظ قيمها. بالرواية الشفهية

  .2"وتنقلها للأجيال المتعاقبة، وتكسبها القوة المسيطرة على النفوس

لا "أما أحمد كمال زكي فيناقض السواح في تعريفه للأسطورة لأنّه يرى أن الأسطورة  
 والأعاجيب التي لم تقع في التاريخ ولا يقبلهـا  تخرج عن أن تكون قصة خيالية قوامها الخوارق

  .هو ينفي واقعها وتقبل العقل لها لما فيها من تهويل للحقائق، ف3"العقل

تفسـير علاقـة الإنسـان    "الأسطورة بكونها تقوم على  رفع أما عبد المعيد خان فقد 
بالكائنات وهذا التّفسير هو آراء الإنسان فيما يشاهده حوله في حالة البداوة؛ فالأسطورة مصـدر  

                                         
 .16م، ص1994. دار العلم للملايين: ، بيروت1ط. الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام: ، ميخائيلمسعود 1
دار عـلاء الـدين   : سورية. 13ط. سورية وبلاد الرافدين-دراسة في الأسطورة  مغامرة العقل الأولى: السواح، فراس 2

 .19م، ص2007. للنشر والتوزيع
 .107م، ص1979. دار العودة للطباعة والنشر: بيروت. 3ط. اسة حضارية مقارنةالأساطير در: زكي، أحمد كمال 3
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تفيد معنى الإخبار، والسرد، " هيولهذا ف. 1"الشّعر والأدب عند الجاهليين أفكار الأوليين وملهمة
  . 2"وتكون غنية بالأخيلة والإضافات والأحداث. والحكاية، والقصة، والخرافة

اتفاق الباحثين على أن الأسطورة أحداث جرت  ؛من خلال التعريفات السابقةلنا يتضح 
قصة خيالية لا يقبلها عقل، أو هي أحداث جرت فعلاً في في الزمن الماضي، واختلافهم بكونها 

قد أجابت عن  إلا أنّها" أباطيل وأكاذيب"بكونها ورغم ما وصفت به في الإسلام  .رةالأزمان الغاب
أشعار القدماء وديانتهم، وليست أشعار معاصـرين  : "فهي .الكثير من تساؤلات الإنسان الجاهلي

، لذا فهي تدلّ على موروث غني تناقلته الأجيال جيلاً بعد 3"ت مثلاًللرسول كأمية ابن أبي الصل
جيل، وهي موروث حمل أفكار الإنسان القديم ورؤاه في خلق الكون، وعبر عن تحول مظـاهر  

تعاقب الليـل والنّهـار،   ومسألة خلق الكون والإنسان،  تفسروقد  .الطبيعة وتغيرها من حوله
راح الخيـال أمـام   "، ولهـذا  وموتها الأرض تاتنبااخضرار ، واوخفائه ماءكواكب السوتجلي 

. خشـوع ورهبـة  بواهر الخارقة يشعب ويضخّم، ويعمر البحر والفضاء أوهاماً وخرافـات  الظّ
القوى الغيبية الدور الأكبر والأسمى، وكان ولعبت فيها الآلهة  ،4"فكانت مغامرة كبرى مع الكون

  .د لهذه الحكايات التي نسجها خياله الخلاقالمؤلف والسار قديمالإنسان ال

  عند العرب منشأ الأسطورة: الثّاني المطلب

، إلى ماض تضرب جذوره في أعمـاق التـاريخ   تعود الأسطورة إلى الماضي السحيق،
امتـد  طـال و فلكل شيء في الكون منشأ وأصل يعود إليه، ولكنّه يبتعد عن أصله ومنشـئه إذا  

ت جذوعها حضارات عدة؛ جاء لّة العربية، بعد أن نمت وتشعبت وأظالزمن، وكذا هي الأسطور
من الأحكام العامة التي تحمـل  بنقلها عن اليونان، وهذا م تهمهامن ينفي وجودها عند العرب، و

 ؛ لأن الإنسان الجاهلي الذي عايش الحياة القاسية فـي الصـحراء القاحلـة   صفة الظّلم والتّجني

                                         
 .11م، ص1937. مطبعة دار التأليف للترجمة والنشر: القاهرة. الأساطير العربية قبل الإسلام: خان، عبد المعيد 1
 .15، صالأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام: مسعود، ميخائيل 2

م، 1981-1401. دار الثقافـة : المغـرب . 1ط. المعلقة العربية الأولى أو عند جذور التـاريخ : محمد البهبيتي، نجيب 3
 . 67ص

 .17ص. الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام: ، ميخائيلمسعود 4
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 ـفيقادر على خلق الأسطورة، فالبيئة التي يعيش صعوباتها متحديا الطّبيعة بكل   اها تعتبر مناخً
قيعشاسعة أغوار وأنجاد، تلال وكثبان وجبال يشتّ"فهي بلاد  ،لخلق الأساطير امناسبد فيها الص .

، جبل أسود عظيم، كأعظم )ورقان(فجبل : فتكون عند المؤرخين، جبالاً عظيمة أسطورية مرعبة
كلّ هذا ، 1"لم يعله أحد قط )ململم(، من أشمخ ما يكون؛ وجبل )آرة(جبال؛ وجبل ما يكون من ال

الأولى في ذهـن   ةخصبة لتوليد الأساطير، ولعلّ نشأة الأسطورة قد رافقت الصور اجعلها أرض
وأقنع نفسه بها في مراحل  ،الإنسان المتفوق على أقرانه، والأخيلة التي رسمها في عقله وأطلقها

، 2"وما كان يحيط به من أمور مخيفة مرعبة، أو مريحة نافعة ،كلّما تقدم في تصوراتهو ،حياته
. ومنشـؤها  يكون الخوف من المجهول المسيطر على ذهن الإنسان وعقله هو منبع الأسـطورة 

مرافق للعرب في جزيرتهم التي تـوحي بالأسـاطير والخرافـات، فـي     "راث الأسطوري التّف
، وفـي  3"، وتقاليدهم، ومعتقداتهممرهم، أو المؤثرة في غيرهم؛ في عاداتهممارساتهم المتأثرة بغي

  .نمط حياتهم اليومية المعاشة

بـالتّخلف   هماتهـام الخاصة كغيرهم من الأمم الأخرى، و هملعرب أساطيرفالثابت أن ل
 طيرالأسـا  في إطلاق الأحكام المطلقة على الشّعر الجاهلي بعامة فوجود والجمود، أمر فيه تجنٍ

، 4فلا غرو إذا قلنا إنّها توجد عند العرب أيضاً ،ثابت عند جميع الأمم دون استثناء وبغير شذوذ
م الذي تضرب جذوره وإرثه من تطور أوهام العرب في الجاهلية، ولدت في مجتمعه جزءفهي 

  .الحضاري في أعماق التّاريخ

ها في القرآن الكريم في تسـع  وخير دليل على وجودها عند العرب في العصر الجاهلي ورود  
أسـاطير  (حيث لم ترد وحدها وإنّمـا وردت مضـافة إلـى الأولـين     "سور مختلفة ومتفرقة، 

أشعارهم وكهانتهم، أي أشعار القدماء وديـانتهم، وليسـت   : "، وأساطير الأولين تعني5)"الأولين

                                         
 .58ص. الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام: ، ميخائيلمسعود: ينظر 1
  .25، صر العربية قبل الإسلامالأساطي: ، عبد المعيدخان 2
 .16، صالأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام: ، ميخائيلمسعود 3
 .22، صالأساطير العربية قبل الإسلام: خان: ينظر 4
 .111ص ،نفسه 5
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إذا كانت : اؤل مهم هو، وهذا يقود إلى تس1"أشعار معاصرين للرسول كأمية ابن أبي الصلت مثلاً
الأسطورة موجودة عند العرب في الجاهلية، وقد تبلورت في ذهن العربي، فما مـدى علاقتهـا   

  بالدين؟بالطقوس؟ وهل ارتبطت 

وقد تماثلت الأساطير العربية وتشابهت مع أساطير العالم القديم بحكم تلاقح الحضارات 
ثرت، وقد تدفقت السيول الحضـارية منهـا   فكان بينهما شد وجذّب، فأخذت وأعطت، أثرت وتأ

البابليين، والأشوريين، والمصريين، "كـ وإليها، فأثرت وتأثرت بالأمم والحضارات المجاورة، 
، فـارتقى العـرب بـإرثهم    2"والكنعانيين، والمصريين، والفرس، وغيرهم من شعوب المنطقة
  . دوده الضيقةالحضاري الذي شكّل نواة أدبهم وثقافتهم، حتى سما وخرج عن ح

يحاول دارسو الميثولوجيا تفسير نشأة الأساطير، ومدى ارتباطها بالدين، وقد اختلفوا في 
 كلمة أسطورة ترتبط ببدايـة  "تفسير نشأتها وانتشارها في كافة أرجاء العالم، فمنهم من رأى أن

ة ويؤدون الحياة على الأرض، حيث كان البشر يمارسون السحر ويستحضرون الأرواح الشرير
لتعايش مع الطبيعة والرغبة في تفسير ظواهرها، ومنهم من رأى أن الأساطير لطقوسهم الدينية 

إنّما نشأت استجابة لعواطف الجماعات القاهرة كالملوك والكهنة، ومنهم من رأى أنّهـا تـراكم   
منشأ الطبيعي وهناك من ينسب الأساطير إلى ال... لنتاج الفكر الإنساني المبدع في مجال الأدب

فالصحراء ممتدة واسعة تزينها كواكب ونجوم السماء ليلاً، وتنيرها  ،3"المتصل بعناصر الطبيعة
الشّمس التي طالما سحرت الإنسان الجاهلي نهاراً، فشكلت الحافز لسبر غورها وكشف معمياتها 

  .عبر تفسيره لما يرى حسب معتقده وتفكيره

  ينالأسطورة والد: الثّالث المطلب

–من أسماء االله : دنت وأنا أدين إذا أخذت دينا، والديان" :فقالمنظور الدين عرف ابن 
 الحكم القاضي أي قاضيها وحاكمها معناه-وجلعز .القهار، وقيل الحاكم والقاضـي،  : يانوالد

                                         
م، 1981-1401. دار الثقافـة : المغـرب . 1ط. المعلقة العربية الأولى أو عند جذور التـاريخ : البهبيتي، نجيب محمد 1

 . 67ص
أكاديميـة القاسـمي،   -مجمع القاسمي للغة العربية باقة الغربية، :، اصدار1ط: صدى الأسطورة والآخر: إحسان، الديك 2

 .1م، ص2013-هـ1434
 .30صالأسطورة تأليف حضاري، قسم الدراسات والبحوث في جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية،  3
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. 1"دنتهم فدانوا أي قهـرتهم فأطـاعوا  : يقال. وهو فعال من دان الناس أي قهرهم على الطّاعة
الدال والياء والنون أصل واحد إليه يرجع فروعه كلهـا : "ابن فارس الدين، فقالأحمد ف وعر .

وقـوم  . دان له يدين دينا، إذا انقاد وطاع: الطّاعة، يقال: فالدين. لوهو جنس من الانقياد، والذ
  .2"دين، أي مطيعون منقادون

ومنـه  ... عة والتّعبدوهو بمعنى الطّا. مازال ديني وديدني، أي عادتي": تقول العربو 
يـا  : "بمعنى الحاكم، القهار، ومن ذلك مخاطبة الأعشى الجرمازي الرسول بقوله) الديان(اشتق 

  .3"سيد الناس، وديان العرب

طبقة في " ت الكهانة، فقد احتلالعصر الجاهليين في ديمثلان ال هما منالكاهن والكاهنة و
زات خاصة، لأنّها ألسنة الإلهة الناطقة على هذه رأس طبقات المجتمع مكانة ومنزلة، ولها امتيا

، فلهـا الحـق   4"الأرض، والآمرة والناهية باسمها، وهي تقرب الناس إلى الآلهة وتحرم وتحلل
في القبيلة وصل درجـة التأليـه    امٍبمكانة ومركز سبالتحدث عن الالهة ورغباتها، حتى تمتعت 

ة، فكلامهم مسموع، وذكرهم مرفوعوالربوبي.  

عـوف  : كاهن بني أسد شأن الكاهن في العصر الجاهلي قصةارتفاع وخير شاهد على  
 قـال -القـيس  ئوالد امـر –بن ربيعة في قصته عندما خاطب قومه ليسجع لهم على قتل حجر 

، وبهذا سجع لهم على قتل حجر وحرضهم عليه، فأثـار  5"لبيك ربنا: يا عبادي، قالوا: "يخاطبهم
  .ركبوا كلّ صعب وذلول حتى يحققوا لكاهنهم ما أرادحميتهم للأخذ بثأرهم، ف

الذين يقطعـون   فهم الوسطاء بين الإنسان ومعبوده، وهم الألسنة النّاطقة لإرادة الإلهة، 
ويتمتعون بقداسة دينية رفعت من شأنهم بـين   ويصلون، يحللون ويحرمون، يعالجون المرضى

                                         
 .يند: ، مادةلسان العرب: ابن منظور 1
 .، مادة دينمقاييس اللغة: أحمد ابن فارس 2

 .421م، ص1999. دار الجيل: بيروت. 1ط. تاريخ الفكر الديني الجاهلي: ، محمد ابراهيمالفيومي 3
: الإسـكندرية . 1ط. دراسات في تاريخ العرب منذ ما قبل الإسلام إلـى ظهـور الأمـويين   : أحمد، مصطفى أبو ضيف 4

 .72ص. م1982. اعة والنشر والتوزيعمؤسسة شباب الجامعة للطب
. 1مـج . أبي الفداء عبد االله القاضي: تحقيق. الكامل في التاريخ: محمد الكرم أبي ابن الأثير، أبو الحسن علي بن: ينظر 5
 . 401ص. م1987. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط
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خلقت "وت الأصنام والأوثان وأعالي الجبال، فقد أفراد القبيلة والقبائل الأخرى، وكان مسكنهم بي
ا بين السماء والأرض بين الآلهة والناس، ودفعتهم شاسع افكرة تعالي الإله في العقلية القديمة بونً

الرغبة في تقليص الفجوة وكسر الهوة، والتكهن برغبات الإله ونزواته لتحاشي غضبه، والتقرب 
ا الدور، فكان الكهنـة والأنبيـاء والملـوك ورجـال الـدين      منه إلى إيجاد وسطاء يقومون بهذ

مون الناس العلوم ويلقنونهم الأساطير، يعلّ"، يمثلون الفئة العليا في المجتمع فهم الذين 1"والعرافون
وما من شك في أنّهم كانوا يتخذون من هذه الأساطير سبيلاً إلى تعليم الناس ما يريدونهم، وإلى 

، فكان علمهم ميزة عجيبة تميزهم عن باقي أفراد القبيلة، فهم الأساس 2"يهمحكمهم والسيطرة عل
ومركز المجتمع ومدار الأمر في أيديهم فإليهم يأوي الأشراف والعبيد، الغني والفقير، وقد يرتحل 

لـيقرأ لهم الطّالع، ويفسـر الأحـلام،   "الأفراد مسافات شاسعة حتى يصلوا إلى كاهن معروف 
  .3"، ويتخذ القراراتويعالج المرضى

المرأة الكاهنة بمنزلة أكبر وأسمى من منزلة الرجل الكاهن، فهـي تتمتـع    تمتعتوقد 
  بحس رهيف يجعلها تشعر بما حولها، كما أنّها أكثر تديناً وإحساساً بالعوالم الأخرى، حتـى إن

وصلة الوصل بعالم  كاهنة الأم الكبرى والقيمة على طقوسها وشعائرها،"المرأة الكاهنة اعتبرت 
فتمازجت مع  4"البشر، أبانت لها أسرار الطبيعة وحكمها، وكشفت لها عن خبايا النّفس الإنسانية

الطّبيعة في خصوبتها، واستطاعت بقدرتها الخفية أن تكون أكثر صلّة بالقوى الخلاقة في الكون 
  . الإلهة الكبرىفي ممثلة 

منافسة المرأة ومشـاركتها بكونهـا كاهنـة الأم    والعجيب في الأمر أن الرجل إذا أراد 
يلغي ذكوريته ويتسمى باسمها، ويلبس لباسها، وكان يخصي نفسه تشـبهاً  "الكبرى كان عليه أن 

                                         
م، 2010مـارس  . جامعة البحـرين . علوم الإنسانيةمجلة ال. قراءة في مكانتها ولغتها: الكاهنة الجاهلية: الديك، إحسان1

 .2ص
دار : بيـروت . نيزكي نجيب محمود وآخـر : ترجمة. 2ج. 1مج. قصة الحضارة الشرق الأدنى: ريلديورانت، ول وا 2

 .31ص. م1988. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: تونس. الجيل للنشر والتوزيع
 .4، صقراءة في مكانتها ولغتها: ليةالكاهنة الجاه: الديك، إحسان 3
 .4، صنفسه 4
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، ويبـدو  1"بالكاهنة التي احتكرت خدمة الآلهة في فجر التاريخ، ويشار إليه بضمير المؤنث هي
فيجب أن تكون صلة الوصل بينهـا  " إناث"ين من جنسها ه كما كانت الإلهة الأم تقدم لها القرابأنّ

وأصـبحت هـي   . وبين عبادها من الإناث أيضاً، ولذا تفوقت الكاهنة الأنثى على الكاهن الذكر
  . المسيطرة في تلك المجتمعات

 الذي هيأ لها لأن تكـون  ن نشأتها كانت في حجر الدينإحتى  ارتبطت الأسطورة بالدين
فهي تعمل على توضيحه وإغنائه، وتثبته في صيغ تساعد على حفظه وتداوله . له امتداداً طبيعياً"

. العواطف والانفعالات الإنسانيةبكما أنّها تزوده بذلك الجانب الخيالي الذي يربطه . بين الأجيال
وتعمل الأسطورة على تزويد فكرة الألوهية بألوان وظلال حية، لأنّها ترسم للآلهة صورها التي 

الأسطورة لا تنفصل عن الشّـعر فـي   " ف ،في حجرها شعائر عدةوقد نشأت  ،2"خيلها الناسيت
العصر الجاهلي، كما لا ينفصل الدين؛ لأن وظيفة الشّاعر كانت مرتبطة بهما، بـدليل التبـاس   

فالشعر أداة للتعبير عن الـدين وإقامـة الطقـوس    ، 3"بي بالشّاعر، والساحر، والكاهنالنّ"مفهوم 
تعاون الكهنة والملوك والشعراء في بعض الأحيان على تمثيل الطّقوس المختلفة لصلوات، ولذا وا

الزواج المقدس الذي كان يقام بين الملـك والكاهنـة العظمـى،     سالمتعلقة بالأساطير، مثل طق
طقوس الاستمطار التي كان يبرع فيها الشّاعر الجاهلي، وطقوس القربان في المعابد وبيـوت  و

  .ثان والأصنام، وغيرها من الطقوس التي تتعلق بالأساطير الأرضية والسماويةالأو

قـرب  الأسمى التّ فهدفها، ، بل هي الدين ذاتهالأسطورة ارتبطت بالدين وبهذا يتضح أن؛
هـي مصـدر إلهـام    وه؛ ليعم الخير والخصب والنّماء كافة أرجاء المكان، ؤمن الإله واسترضا

  .للإنسان القديم

                                         
 .4ص، قراءة في مكانتها ولغتها: الكاهنة الجاهلية: الديك، إحسان 1
دار علاء الدين للنشـر  : دمشق. 2ط. الأسطورة والمعنى دراسات في الميثولوجيا، والديانات الشرقية: السواح، فراس 2

 .24م، ص2001. والتوزيع
. عالم الكتـب الحـديث  : عمان-ربدإ. 1ط. مفاتيح القصيدة الجاهلية نحو رؤية نقدية جديدة:  بن أحمدالفيفي، عبد االله 3

 .48م، ص2014
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ما هو قدسي، لـذلك ينبغـي أن نعتـرف    تأكيد "يسعى الرمز الأسطوري دائما إلى  كما
بصعوبة الفصل بين الأسطورة والدين، حيث انبثقت الأسطورة مغلفة بالدين، كما نشـأ ملفوفـاً   

  . ، فكأنهما وجهان لعملة واحدة1"بطابع أسطوري

  والأسطورةبين الطقس : الرابع المطلب

وجذب بين الباحثين، وقد كثر  شد الطقس والأسطورة موضوع السبق بينشكل موضوع 
ا من طقـوس العبـادة   الأسطورة في طورها الأول كانت جزء"ن إ :الجدل حوله، فمنهم من قال
أو قبالة سيل جارف أو علـى حافـة قفـر يحتـاج      -إن كانا وجدا–داخل المعبد وأمام المذبح 

فبعد مرور زمن "لأسطورة قد تطورت عن الطقوس ، ومنهم من رأى أن ا2"الاستمطار ليخضر
طويل على ممارسة طقس معين، وفقدان الاتصال مع الأجيال التي أسسته، يبدو الطقس خالياً من 

، فالأسطورة هي التي تحافظ 3"المعنى والسبب والغاية، وتخلق الحاجة لإعطاء تفسير وتبرير له
الرابط بين الطقـس  و .ندثاره مع مرور الزمنعلى وجود الطقس وامتداده عبر الأجيال، وعدم ا

والأسطورة قوي لأن الطقس فعل يقوم به من يؤديه، أما الأسطورة فهي الدلالة اللفظيـة التـي   
وإن كـان  . الطقس جوهر الدين فالأسطورة هي المسـجل لـه  "، وإذا كان وترسخه هتحافظ علي

الدال عليه، وقد يتصلان وقد ينفصلان،  الطّقس سلوكات وحركات فالأسطورة هي المعنى الذّهني
  .4"وتبقى فرضية الأسبقية لأحدها على الآخر غير جازمة

الزمن القوي، الزمن المقدس، الزمن العجائبي الذي يخلق فيه : "أما زمن الأسطورة، فهو
ن مـن  أن نعيش ذلك الزمان ثانية، أن نستعيده في أكثر ما يمك. الشيء جديدا قوياً، بكل امتلائه

الأحيان، أن نشاهد من جديد الأعمال الإلهية، أن نلتقي الكائنات العليا ثانية، وأن نـتعلم مـنهم   
إن هذا لهو الرغبة التي نستطيع أن نقرأها واضحة فـي جميـع التكـرارات     -درسهم الخلاّق

                                         
 .38، صالأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام: ، ميخائيلمسعود 1
 .55صالأساطير دراسة حضارية مقارنة، : زكي، أحمد كمال 2
 .15، صمغامرة العقل الأولى: السواح، فراس 3
دار الفتـى  : بيـروت . دراسة أسطورية في الشعر والمعتقد الجاهلي: الطقوس في الشعر الجاهلي: غيث، خالد يوسف 4

 .20م، ص2013العربي، 
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فـوا  وسط حشد من الناس ولـم يكت  قام الأقدمون بتمثيل الأسطورةولهذا  ،1"الطّقسية للأساطير
، وهـذا  2"ة خاصة تنشط بالإلقاء الجمهوريأن فيها قو" بإلقائها أو سرد أحداثها؛ وذلك لاعتقادهم

في شهر تموز ونزوله إلـى العـالم   ) دموزي(ما كانوا يفعلونه في شهر آذار، فبعد موت الإله 
له الميت الأسفل عالم الظلمات، إيذاناً ببدء فصل الخريف والشتاء، كانوا يقيمون طقوس ندب الإ

ويعودون لبكائه مرة أخرى في شهر آذار حتى يساعدوه على النهوض من الموت . والبكاء عليه
والخروج من عالم الظلمات إلى عالم النور والحياة، ليعود معه الخصب والتجدد عنـد التقائـه   
 بعشتار الأم الكبرى سيدة الخصب، فتتجدد الطبيعة بفعل هذا اللقاء، ويفـيض خصـبهما علـى   

الإنسان والنبات والحيوان، ويمثل هذا اللقاء على أرض الواقع الملك والكاهنة العظمى، وهو ما 
يعرف بطقس الجنس المقدس أو طقس الزواج المقدس، وهو من الأمثلـة المعروفـة للتمثيـل    

  . الدرامي للأسطورة

 ـبإشراف الملك أو الكـاهن تعا يعد تمثيل الأسطورة وإقامة طقوس احتفالاتها   بـين  اونً
لا يشك في أنّه يؤثر بنفسـه فـي   "لأن الإنسان البدائي  ؛الإنسان ليفيض خصبها عليهو الطبيعة

وحينما تجود الأرض الأم وتعطـي   ...خصوبة الحقل حينما يؤدي المراسيم الدينية لهذا الغرض
اتها ويصبح هو والطبيعة ، وبهذا تمتزج ذاته بذ3"ثمرتها فإنّها تعيد إلى البدائي ما قدمه قبلاً إليها

شيئاً واحداً، وخير مثال على هذا طقوس الاستمطار التي كان يقـوم بهـا الشّـاعر الجـاهلي     
  .لتفيض عليه من خيرها" الأم الكبرى"لاسترضاء ربة الخصب والنّماء 

   

                                         
  .22م، ص1991. دار كنعان للنشر والتوزيع: دمشق. 1ط. نهاد خياط: تر. مظاهر الأسطورة: لياد، مرسياإ 1
. جبـرا إبـراهيم جبـرا   : ، ترقبل الفلسفة الإنسان في مغامراته الفكرية الأولى ما: فرانكفورت، جون ولسن وآخرون 2

 .18م، ص1960. منشورات دار مكتبة الحياة: بغداد. محمود أمين :مراجعة
 .217، صتاريخ الأديان وفلسفتها: الهاشمي، طه 3
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  المبحث الثاني

عند الأمم وقرابينها الكبرى طقوس عبادتها الأم  

  عند الأمم" عشتار"الكبرى  ماهية الأم: الأول المطلب

برزت الأم الكبرى في المجتمعات الزراعية بقوة ومثلتها المرأة، التي عملت على تدجين 
أقيمت المستوطنات التي ف ستقرار المجتمعات الزراعيةإلى االحيوانات وزراعة النّبات، مما أدى 
 .برى راعية الخصـب والتّكـاثر  ، كلّ هذا برعاية الربة الكاستقر فيها أفراد المجتمع الزراعي

البدينة المخصبة المعافاة الحامل مساوية للأرض الخصبة التي تطرح  فالإنسان القديم وجد المرأة
   :2يصف الأرض الأم الكبرى في أناشيده 1يقول هوميروس" الحبوب والثّمار،

  إنّهــــــا الأرض التــــــي أغنــــــي

  

  الأم الكونيــــــــــــــــــــــة

  

  إليــــــك يعــــــود أيتهــــــا الأرض

  

ــوات  أن  ــاة للأمـــ ــي الحيـــ   تعطـــ
  

  مثلمــــا يعــــود إليــــك أن تأخــــذيها
  

نظرة إجلال، فهي الإلهة التي تعطي الحياة للأمـوات،   ضالقدماء للأرلذا كانت نظرة 
ثم وجد الإنسان القديم في المرأة المخصبة رديفًا "وتهب الخير وترعى الخصب والنبات للأحياء، 
ر الحياة، وراعية الخصـب الجسـدي والـولادة    للأرض المخصبة وصنوا لها، باعتبارها مصد

أرض بور، أي لا تدر بشيء مـن  "فقيل  ،3"والتكاثر، قبل أن يعرف دور الرجل في الإخصاب
  .4"نجابي كلها تشكلات لقلة أو انعدام الإخيرها، وأرض عاقر وعقيمة وه

                                         
، وهي أعظم ملاحم الأدب الأوديسةالإلياذه و: الإغريقيتينشاعر ملحمي إغريقي أسطوري مؤلف الملحمتين : هوميروس 1

كتـاب الإليـاذة   : هـوميروس : ينظـر  .أسس الشّعر الملحمي في الشكل والمضـمون " هوميروس" الغربي، حيث أرسى
 .وما بعدها 10م، ص2012. مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة: القاهرة. سليمان البستاني: تر. والأوديسة

. دار الفكر اللبناني: بيروت .الشعوب القديمة ومعجم أهم المعبودات القديمة وأساطير ميثولوجياموسوعة : نعمة، حسن 2
 .37ص. م1994

 .147، صصدى عشتار في الشعر الجاهلي: الديك، إحسان 3
جامعـة  –كلية الآداب والعلوم الإنسانية  ،مقاربة سيميائية انتروبولوجية لنصوص الشعر الجاهلي: لولاسي. ، دهوارية 4

  ).السيمياء والنص الأدبي: الملتقى الثالث(قدم هذا البحث ضمن  .8، صغانممست-باديسابن 
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مـن  " وبهذا تشاكل المرأة التي تحبل بالبذور وتطلق من رحمها الزرع الجديد،الأرض 
جسدها تنشأ حياة جديدة، ومن صدرها ينبع حليب الحياة وخصبها وما تفيض به على أطفالها هو 

وقد استحال  ،1"خصب الطبيعة التي تهب العشب معاشاً لقطعان الصيد، وثمار الشّجر غذاء البشر
 ـ   الوليد، رحمها إلى مكان مقدس، يخرج منه ي وهذه المرأة المخصبة مثلها الإنسـان القـديم ف

   .التي تعد سبب إخصاب الأرض والكون أجمع عشتار؛ الأم الكبرى

، وفاض خصبها على الكون بأكملـه علـى   الكائنات وولدت من أوجدت الحياة، عشتار
؛ لذا كانت تقام طقوس الولادة لتؤكد على التشابه بـين الأرض والأم،  الإنسان والحيوان والنبات

ة يشاكل رحم عشتا فرحم الأمففي كثير من الثقافات يجـب أن يوضـع   "ر ممثلا بالأرض الآدمي
الطفل عند الولادة بتماس مع الأرض، إما من أجل أن يميز جيدا أن الأرض هي أمه الحقيقيـة،  

تساعده على العيش في رحمها الواسع،  حتى 2"أو حتى من أجل أن يجتذب منها نوعاً من الطّاقة
وتعتبر قوة كونية خالقة لها أعضـاء  "فهي تشاكل الأنثى . اوتمده بالقوة والخصوبة ليتمازج معه

  .3"تناسلية وتتمتع ببعد ميثولوجي لدى ديانات عديدة

عرفت الأم الكبرى عند كلّ الشعوب القديمة، فمادتها شكّلت دين البدائي، وقد تنوعـت  
سـماها  "فقـد   ين،أسماؤها واختلفت باختلاف الأمم التي اتخذتها إلهة عبدتها وقدمت لها القـراب 

: وكانت تدعى). السماء(وتعني ) آنا(و) سيدة(وتعني ) آن(وهي منحوتة من  )∗اإنان(السومريون 
فهـي  ) عشـتار (أما التّسمية الأكادية . الزهرة) = نجمة المساء(و) نجمة الصباح(و) ابنة القمر(

ن الشرق الأدنـى  في مناطق متعددة م) عشتاروت(هي  ةجزرية أصلا، وجدت في صيغة مقارب
                                         

. 2002. دار عـلاء الـدين  : سوريا. 8ط .ة المؤنثة وأصل الدين والأسطورةلغز عشتار الألوه: السواح، فراس: ينظر 1
 .25ص

. ار دمشق للطباعـة والنشـر  د: دمشق. 1ط. عبد الهادي عباس: ، ترالحيـاة -الأديان-الرموز في الفن: سيرنج، فيليب 2
 .364ص. 1992

 .37ص. وأساطير الشعوب القديمة ميثولوجياموسوعة : نعمة، حسن 3
وأصبح اسمها في العصر الأكادي ... هي كوكب الزهرة، ابنة إله القمر). ملكة السماء(إلهة سومرية معنى اسمها : إنانا ∗
. هامت بجلجامش وسرجون الأكادي ولم تخلص لأحد منهما وهي زوجة دوموزي الراعي الشاب، هامت به كما). إشتار(

م، 1991. جـروس بـرس للطباعـة والنشـر    : لبنان-، طرابلس2ط. معجم الحضارات السامية: عبودي، هنري: ينظر
 .130ص
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، لأن الزهرة تظهر مـرتين فـي اليـوم    )ربة الحرب(وعند الدولة الأشورية، هي أيضاً . القديم
وفي بلاد كنعـان ظهـرت باسـم     .في رأس شمره) عثر(وهي . مساء) لهة الحبإ(واعتبروها 

 ـ  ). إستار( وفي فينيقيا احتفظت باسمها الأشوري). إنات(أو ) عناة( وب وعند العـرب فـي جن
ن ون والأشـوري والبـابلي وعبـد   ).سـيدة عـيلام  (وفي إيران عيلام، سميت ). عثار( الجزيرة
ن لـلأم  إ :يقال"، و1فاتخذوها إلهاً ذكراً بعرب الجنوإلا ن عشتار بصفتها إلهة أنثى، ووالكنعاني

 -الـلات  -بعلتي -اوربا -ارتيمس -تنيت -عنت -ديدا -ياه -يو: الكبرى ثلاثمائة لقب، منها
أناتيس الأشورية، وأثيرة : "، مثلعند شعوب العالموهناك أسماء أخرى عرفت بها  ،2...."فرقدال

المصرية وأناهيد  •، فينوس الرومانية، إيزيسالإغريقية ∗الفينيقية، عشتروت العبرانية، وأفروديت
ا في العالم اسـمها  ، وتجمع كلّ هذه التّسميات المنتشرة له3"الفارسية، والعزى أو الزهرة العربية

. ربة الحياة المانحة للخصب وسيدة النواميس الكونيـة " الإلهة الأم"أو " الأم الكبرى"الأبرز وهو 
أي يوم الراحة، ) Fraidy(واحتفظ اللسان الأوروبي بيوم الجمعة يوما للزهرة فسمي هذا اليوم "

 ـ  زهـرة  ) Frodait(ذا الاسـم و  ويوم عبادة الإلهة الكبرى عندهم، ولا تخفى العلاقة بـين ه
  .4"اليونانيين القدماء

أنا أم الأشياء، سيدة : "، فتقولفيها عن ذاتها تحدثوفي نص قديم وردت ترتيلة لعشتار ت
وقـد سـماها   ، 5"العناصر، مركز القوة الربانية، يعبدني العالم بطرق شتى، وتحت أسماء شتى

                                         
. 1، طسيدة الحب الأولى إلى المتنبـي عاشـقاَ   ميثولوجيا ورؤى من عشتارخطاب العاشق : الجزائري، محمد: ينظر 1

  .39ص. م1996. دار الشروق للنشر والتوزيع :عمان
م، 1978. دار ابن خلدون للنشر والتوزيـع : غزة. 1ط. سة الفلكلور والأساطير العربيةمدخل لدرا: عبد الحكيم، شوقي 2

 .51ص
هـو الأنـف والوجـه    ): مع اختفاء النون في اللفظ/ (أنف/ ؛ أفروديت-أف(تعني وجه أو مظهر الخصب : يتفرودأ ∗

قسم الدراسـات والبحـوث جمعيـة التجديـد الثقافيـة      : ينظر. فمعناها يكون مظهر الروضة) روضة: روديت-ظهروالم
 .151الاجتماعية، الأسطورة توثيق حضاري، ص

ن على اعتبار أ" حيزت"هي سيدة وادي النيل في الألف الخامس قبل الميلاد، تتولى دور محاربة الهمجية، وهي : يزيسإ •
 .أي المبصرة الكاهنة، وهو الدور الذي قامت به في مصـر " حاز"نجليزية، وهي من الفعل واحدة باللغة الإالألف والحاء 

 . 151ص ،الأسطورة توثيق حضاريقسم الدراسات والبحوث جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية،  :ينظر
 .148ص ،صدى عشتار في الشعر الجاهلي :الديك، إحسان 3
 .164، صنفسه 4
 .40ص. الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام: ود، ميخائيلمسع 5
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ون المشتري وأضافوا إليهـا الطـرب والسـرور    المنجمون السعد الأصغر لأنّها في السعادة د"
فكلّ تسمياتها تعود إلى أصل واحد، ومعبودة واحدة، هي الأم الكبرى التي جمعت الكون  1"واللهو

انتشرت عبادتها في جميـع أرجـاء الشـرق     قد"و .بين حنايا جسمها المليء بالأنوثة والخصب
د من الأساطير البابلية وقد اعتبرها السـاميون  وقد دار حولها العدي. وحاربها أنبياء العهد القديم

  .، فهي مركز الكون ومعتمد الإنسان القديم ومبتغاه2"إلهة الانجاب

، لقوة اسمها ووقعه بين دارسي "عشتار"هذا البحث إلهة الخصب باسمها البابلي  سيعتمد
ن إوالأشـوريين، حيـث    عند البابليين الربة أو قوة النّسل والعترة: "الميثولوجيا، فعشتار يعني

جعلت الشين وسطها، لأن قوة الإدامة ذاتية، .... يوحي بالامتداد والديمومة) ش(صوت الحرف 
، فهي القوة الحيوية التي جاذبت ومازجـت  "عشتار"، وصارت القوة المسئولة "عشتر"فصارت 

، ومن 3"ايتها ونواميسهاوجامعت ولاءمت بين الأزواج فألقحتها وأخرجت كينوناتها وأدامتها برع
في الحس اللغوي العربي تفيد الحمل والممارسة الجنسـية والخصـوبة   ) عشر(كانت مادة "هنا 

 ت، ولذا أصبحت أم الأشياء جميعاً، فتعدد4"عشرة، ومعاشرة، وتعشير، وعشراء: والتّكاثر، ومنه
  .ها وتنوعت باختلاف الثقافاتاؤأسم

في هو بحث و، التي انتشرت قديماً الطقوسية الأولى ةالديان فيالبحث عن عشتار بحث 
ابنة الملك " إنخيدوانا"صلاة مرفوعة إلى الإلهة عشتار من الكاهنة ، ففي أصول الديانات البشرية

  :5تظهر جوانب القوة والتقديس في شخصية عشتار، حيث تقول. الأول ملك أكاد" صارغون"

  ر المشـع سيدة النـواميس المقدسـة، أيهـا النـو    "

  

ــبعة  ــواميس السـ ــدها النـ ــك بيـ ــن تمسـ   مـ

  

ــة آن  أي ــر الآله ــن كبي ــم م ــت أعظ ــي أن   مليكت

  

                                         
 .22ص. ت.د. المكتبة الأموية: عمان، عجايب المخلوقات وغرايب الموجودات: القزويني، زكريا بن محمد بن محمود 1
 .83ص ،معجم الحضارات السامية: عبودي، هنري 2
  .149، صالأسطورة توثيق حضاري: لاجتماعيةقسم الدراسات والبحوث جمعية التجديد الثقافية ا 3
م، 1991. دار عمان للنشر والتوزيع: الأردن. 1، طمظاهر من الحضارة والمعتقد في الشعر الجاهلي: أبو سويلم، أنور 4

 .57ص
  .201، 200، صالأسطورة والمعنى دراسات في الميثولوجيا: السواح، فراس 5
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  أنت أعظم من الأم التي ولدتك، منذ خروجك من الرحم

  

ــبلاد     ــل ال ــة ك ــة، مليك ــة الحكيم ــت العلي   أن

  

  ....أي ربــــة الأفــــق وذروة الســــماء  

  

ــة   ــحة بالفتنـ ــا، المتشـ ــي، إنانـ   .أي مليكتـ
  

ربـة الجـنس   "والنّماء الواهبة للحياة وعليها مدار الأمر كلّه، وهـي   هي ربة الخصب
علة الأبدية، وهي ور، ورمزها الشّهي النّ. وسرير اللذة، وهي القمر المنير، وهي كوكب الزهرة

هي . هي العذراء الأبدية، وهي الأم المنجبة. هي القاتلة، وهي الشافية. والظلمة وما يخفىم العت
، وهي المتحكمـة بـالكون،   1"هي ربة الحكمة، وهي سيدة الجنون. البغي المقدسة البتول، وهي

فإذا غضبت اسودت الدنيا وكثر القتل والتّدمير، وجرت الدماء أنهـاراً،  . تجلت في الكون أجمع
  .وإذا ابتسمت ضحك وجه الأرض واستحال بعد جفافه إلى جنّات خضراء

يوليتية لتصـبح  في المجتمعات النّ معلى دور الأ عشتار الربة الكبرى، عبادة وقد أثّرت
مركز العائلة والعضو الأهم؛ فهي التي تحمل وليدها في حنايا جسمها كما تضم الإلهـة بقوتهـا   

يوليتي للمرأة، برز الذكر الذي اهتم مقابل هذا الدور البارز في المجتمع النّفي و المقدسة الكون،
المجتمع، لأن دوره في الإنجاب ما زال مجهولاً بعـد، إلـى أن    بالصيد وقد اتخذ منزلة دنيا في

تنبه الإنسان إلى خصوبة المناطق التي يسقط عليها المطر فيحيلها من أرض جدباء قاحلة إلـى  
فعقـدت  "خصبة وفيرة العشب فيها معالم الخير، وأدى ذلك إلى فهم دور الرجل في الإخصاب، 

، وبهذا بـرز  2"وكان هذا التّحول فاتحة لانقلاب ذكوري كبيرالعلاقة بين المطر ومنى الرجل، 
  .دور الإله الذكر إلى جانب الأم الكبرى فيما بعد

: مـز الأول رموز سومرية أساسية ظهرت في عصر الوركا، الر"عرفت عشتار بثلاثة 
بة كلّ هو رمزها الكتابي وهو عبارة عن قصبتين متتابعتين باتجاه واحد معقوفتين يتدلى من رق

  .عبارة عن قصبة مدببة ذات ستّ حلقات على جانبيها: انيمز الثّالر .منهما شريط حريري

                                         
 .28، صة المؤنثةلغز عشتار الألوه: السواح، فراس: ينظر 1
 .122، صأديان ومعتقدات ما قبل التاريخ: الماجدي، خزعل 2
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هو زهرة الأقحوان المؤلفة من ثماني أوراق مدببة على شـكل معينـات   : الثمز الثّالر
  .1"مصفوفة باتجاه مركز مدور

  عند الأمم" عشتار"الأم الكبرى  عبادة: الثاني المطلب

  تقديس دماها وتماثيلها : لالمحور الأو

المقدسة التي كانت رمزاً أساسياً في أسـطورة   عشتارعبادة سادت في العصر النيوليتي 
 مستودع الخلـق فيهـا   حيث يكمن أم الأشياء جميعاً، والمخصبة للكون، كونها الخصب والتوالد

لأولى، وأم الخليقة، وهي تعني المياه ا: هة نموللإا" إن: حسب أسطورة الخلق والتكوين التي تقول
 ،2"رمز البحر الأول، فهذا الرمز تنامى في أذهان الشعوب، وتعددت تسمياته في اللغات المختلفة

فـي   وظهرت الدمى التي تمثلها في مراكز عبادتهـا .... ، الزهرةأفروديت ،عشتار، إنانا: مثل
وانتهت حجرية  غيرة على شكل دمى،هذه التماثيل التي ابتدأت طينية ص" أنحاء مختلفة من العالم،

شكلت أيدي الفنانين والنحاتين الطين والحجـر ليصـور   حيث ، 3"ضخمة تسكن المعابد الكبرى
بتضخيم المناطق الأساسية الدالة على مواضع الخصوبة  وااعتنفقد الملامح المميزة للأم الكبرى، 

كتلتين هائلتين "الثديان وكأنّهما  يظهرف، والبطن وأعلى الفخذين الثديين والحوض: في الدمية، مثل
... مستديرتين، والبطن منتفخ في إشارة لحمل أبدي، والردف ثقيل، والوركان قويان بـارزان  

وقد يتدلى الثديان ليشكلان مع البطن والوركين تكويناً واحداً متراصاً تتجمع فيه هذه الرموز في 
ت دمى عشتار في معابد الأم الكبرى المنتشـرة  ، وتتوحد صفا4"بؤرة واحدة هي مستودع الخلق

  .لشكل أو الهيئةفي أنحاء العالم فتبرز وكأنّها نسخه عن دمية الأصل مع اختلاف بسيط في ا

                                         
موسوعة عالم الأديان كل الأديان والمذاهب والفرق والبـدع فـي   : ، طونيمفرج: مجموعة من كبار الباحثين، إشراف 1

 .121ص. م2004. وبيليسن: بيروت. 2ج. العالم، ديانات المجتمعات السامية
 .39، صالأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام: مسعود، ميخائيل 2
 .25ص، لغز عشتار الألوهة المؤنثة: السواح، فراس 3
 .42، 41ص. نفسه 4



27 

عالمية؛ لأن تماثيلها ودماها قـد   بأنّها عبادة أممية وبالإمكان وصف عبادة الأم الكبرى
فظهرت الدمى والتّماثيل فـي دول عـدة،   . عابدهاانتشرت في معظم بقاع العالم القديم، وكذلك م

  .مصروقبرص، وبلاد الشّام، وآشور، والهند، والنّمسا، وفرنسا، : مثل

جنوب فرنسا على دمى الأم الكبرى وهي تضـع يـدها   " لاوسيل"عثر في منطقة "قد و 
تلئـين، بينمـا   اليسرى الصغيرة الحيوانية المظهر على بطنها الممتلئ، ويبدو صدرها بثديين مم

ووجهها دون ملامح، وعلى النّحـت بقايـا صـبغة    ... أردافها كبيرة مفصصة وأطرافها نحيلة
، ودمى جنوب فرنسا تتشابه مع الدمى التي وجدت 1"تلونه منذ أكثر من ثلاثين ألف سنة∗حمراء

ولها بطـن   ،في جنوب النّمسا، حيث عثر على دمية تظهر برأس كبير ذي شعر مصفف ومجعد
  .2"أرداف كبيرة ولها أرجل مستدقة النهايةو

نجدها في المعابد الهندوسية والبوذية، كمـا  "وبرزت عبادة الأم الكبرى في الهند بحيث  
 ،3)"البتول/ العذراء/ السيدة/ الجميلة/ الإلهة(في الكاتدرائيات والكنائس، بمسميات مختلفة، لكنّها 

، فأصبحت كـل مـن   لإمبراطورتيهمإلهة "ك آشور وظهرت عبادتها في آشور، فقد اتخذها ملو
عشتار (و) نينوى -عشتار(مراكز لعبادتها، فعرفت في النصوص الرافدية بـ) أربيل(و) نينوى(

، وفي الأناضول ظهرت تماثيل الأم الكبرى في الألف السادس قبل الميلاد، حيث هـذه  4)"أربيل
ل المعبرة عن الخصوبة فهي إلهة ذات ملامـح  الإلهة الممسكة بثدييها كواحدة من أجمل التماثي"

واضحة بعيون محززة حتى موقع الآذان وأنف طبيعي ولها جسد أنثوي ممتلئ الصدر والـبطن  
ومصنوعة من البلور البركاني الذي يرصع به الصلصال المرن قبل تجفيفه . والعجيزة والأفخاذ

                                         
الذي هو قوة وحياة وغذاء وسمة عـالم  ) الدم(تمثل سوائل الرحم  ودماها الصبغة الحمراء التي تلّونت بها تماثيل عشتار ∗

. م1997.دار الشروق للنشـر والتوزيـع  : عمان. 1ط. يان ومعتقدات ما قبل التـاريخ أد: الماجدي، خزعل: ينظر. الرحم
 .45ص

 .45ص. أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ: الماجدي، خزعل 1
  .48ص ،نفسه 2
 .26ص ،خطاب العاشق ميثولوجيا ورؤى من عشتار سيدة الحب الأولى إلى المتنبي عاشقاَ: الجزائري، محمد 3
 .29ص ،نفسه 4
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وهي تتوحد في الشّكل والمظهـر   ،1"في النار، وقد وجدت على جسدها آثار وشم صبغة حمراء
الـدم   ها، والصبغة الحمراء التي غطّت التّماثيل وصبغته بلونفيالعام في كافة البلاد التي عبدت 

عدق الذي يوحم، الذي استحال إلى ممر غيبي تنشأ منه  ا؛ة وحياة وغذاء وخصبفهو سمة عالم الر
من إيحاءاتها الجنسية ومحدودية واجباتها الأنثويـة،  ترحيل المرأة كليا، "لذا فقد تم  .حياة جديدة

، وهذا واجبهـا  2"إلى رمز إخصاب كلّي، واجب التقديس، عاهداً إليها بوظائف الأمومة المقدسة
  .لصالح إعمار الكون وحياة الانسان

، عند العرب أو في كلها من الواضح أن تماثيل الأم الكبرى متشابهة في مراكز عبادتها
عبادة الإلهـة الأم جـرت فـي    " الخاص في طقوس العبادة، فمثلاً ااستعماله دمية ، ولكلّالغرب

العصر النيوليتي في العراء، وكانت الأرض التي يريد الإنسان زراعتها مسرحاً لهـا بالدرجـة   
 ـثكانت تماثيلها المخروطية الشّكل ذات النهايات المدببة السفلى ت ذاالأساس ول ت فـي الأرض  ب

ناء عمليات الزراعة، أما التّماثيل الهرمية الشّكل ذات النّهايات السفلى المسطحة، القادرة على أث
وهذا النوع 3"الجلوس على الأرداف، فكانت توجد، غالباً في القرى والبيوت، تبركاً بالإلهة الأم ،

التي تظهر التماثيل "يوضح صلة عشتار بالأرض، خاصة تلك  ومن التّماثيل يشاكل الأرض وه
فيها عشتار في وضعية الجلوس، حيث يشكل الردف والساقان المطويان تحته أو المنبسـطان،  
تكويناً مندمجاً على هيئة قاعدة مستقرة على الأرض تعطي الناظر إحساساً بالوحدة بين التمثـال  

 نّها الجبـل ولعلّ هذه التمثيلات التشكيلية هي أصل الإشارة إلى الأم الكبرى على أ... والأرض
، وبهذا يتضح سبب وجود النهايات 4"ذلك الجزء من الأرض المرتكز فوقها بكل عظمة وجلالل

لشّـكل الهرمـي للـدمى، وذلـك بحسـب      لالمدببة في الشّكل المخروطي أو النّهاية المسطحة 
  .استخدامها

خص والظّاهر أن ة كبرى عند عبادها؛ لاعتقادهم أنأهمي فيبها يحلّ لتماثيل الإلهة الأم 
إلى مصـر فـي عهـد    ) عشتار(تمثال المعبودة ) توشراتا"(المكان الذي تتواجد فيه، فقد أرسل 

                                         
 .91، صأديان ومعتقدات ما قبل التاريخ: ماجدي، خزعلال 1
 .47ص. المرأة والجنس بين الأساطير والأديان: الحجاج، كاظم 2
 .82، صأديان ومعتقدات ما قبل التاريخ :الماجدي، خزعل 3
 .51ص. لغز عشتار: السواح، فراس 4
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حقا لقد أرسلت السيدة عشتار إلى هذه الـبلاد فـي   ": مصحوباً بخطاب جاء فيه "منحتب الثالثا"
 عهد أبي، وكما سكنت هناك من قبل ومجدوها فعسى أخي يمجدها الآن عشر مرات أكثر مـن 

وهذا يشير إلى نظام إهداء المعبودات ذات الشّأن  ،1"ليمجدها أخي وليعبدها في سرور ؛ذي قبل
الكبير والمنزلة العليا، فهي تضفي الخير على الهادي والمهدي، فأينما تحـلّ يحـلّ الخصـب،    

  .والمكان الذي لا توجد فيه يحلّ به الدمار والخراب

والجنبعرفت " عشتار" ولأن رسمها السومريون والبابليون ووصفوها  لذا ؛سإلهة للحب
شابة ممتلئة الجسم، ذات صدر بارز، وقوام جميل، وعينين مشرقتين، على قسط كبير من ": بأنّها

فوجب أن تكـون تماثيلهـا   ، 2""الجمال، تتصف بالرقة والعطف على الناس وبالحنو على المرأة
  : 3عند السومريين التهاني، فيقال له واجقبل على الزي منويتلقى حاضرة في طقوس الزواج، 

 ـ   زوجـة دافئـة الأطـراف   ∗∗∗∗اعسى أن تمنحك إنان
  
  

ــواعد  ــاء الس ــك أولاداً أقوي ــى أن تمنح   وعس

  

ــعيداً  ــزلاً ســ ــك منــ ــد لــ   .وأن تجــ
  

هي الأم السومرية الكبرى، واهبة الحياة والخصب الزوجي، مجدوها واعترفـوا   ∗فإنانا
الكواكب وأكثرها ألقًا؛ هي الزهرة الصافية البياض التي تنيـر   بقوتها، فهي عين السماء، وألمع

بـين  " عشـتار /إنانا"وقد برز الاسم السومري للإهة . عتم الليل، وتفيض على الأزواج بخصبها
فاستنادا إلـى  "دارسي الميثولوجيا وقد اتصل بأسطورة العين الرافدية، من خلال الأصل اللغوي 

ث يقلب حرف العين همزة، واتكاء على سقوط بعض الحروف فـي  ظاهرة القلب في العربية حي
اللغات السامية مثل حرف العين، فإن لفظ إنانا ينطق عنانا، ولا تخفى العلاقة الوثيقة بين عنانـا  

                                         
دار : مصـر . ط. 5ج. فـارس -ثيـين الحبـلاد  -ى القديم وادي الرافدينمصر والشرق الأدن: ابراهيم، نجيب ميخائيل 1

  .221ص. م1963. المعارف
 .42ص. خطاب العاشق ميثولوجيا ورؤى من عشتار: الجزائري، محمد 2
 .41، ص خطاب العاشق ميثولوجيا ورؤى من عشتار: الجزائري، محمد: ينظر 3
عينان سواء تعني : قاء العترة، والاسم بمعنىهي ربة الخصب السومرية، تلعب أدواراً هامة كمسئولة عن النسل وب :إنانا ∗

كوكب "العين، أو عين العناية، أو قد تكون عين آن، وآن تعني السماء بالعربية السريانية، أي عين السماء، ورمزوا لها بـ
قسـم الدراسـات   : ينظـر . (لأنّها تبقى كالحارسة الرقيبة في ظلمة الليل شرقاً أو غرباً إذا غاب الشمس أو القمر؛ "الزهرة

 .148، صالأسطورة توثيق حضاري والبحوث جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية،
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تقول صلاة و ،، ولهذا عرفت قديما بعين السماء1"والعين في تقاربهما الصوتي وتكوينهما اللفظي
  :2سومرية مرفوعة لها

  ســـــــيدة النـــــــواميس الكونيـــــــة"

  

  أيتهــــــــا النــــــــور المشــــــــع

  

  يــــا واهبــــة الحيــــاة وحبيبــــة البشــــر

  

  "يامن تكثرين النّسل للإنسان وكلّ الأحياء، أغني بـذكرك 
  

وتكريم المعبودة الأم الكبرى، بل زاد على ذلك  الأمر إلى هذا الحد من التقديس قفولم ي
) العـزى (م كما فعل العرب عندما اصطحبوا صنم بأن اصطحبوا تماثيلها إلى حروبهم ومواقعه

. فقد أقبل أبو سفيان في أحد يحمل الـلات والعـزى  "في حربهم ضد المسلمين، ) عشتار(رمز 
، فتماثيل عشتار 3"االله مولانا ولا مولا لكم: فيجيبه المسلمون. ألا لنا العزى ولا عزى لكم: ويقول

  . ولدفعهم للذود عنها وعن أرضهم ونسائهمرافقتهم في حروبهم، لإثارة حمية عبادها 

  عند الأمم) عشتار(قرابين الأم الكبرى : المحور الثاني

  النباتيةوالقرابين البشرية والحيوانية   - أ

في العـالم وطـرق    )عشتار(وهنا لابد من الحديث عن بعض الطقوس المتعلقة بعبادة 
لربة الكبرى لاسترضائها وكسب رضـاها  التقرب من الإلهة والقرابين التي قدمت لها بوصفها ا

لإنسان المتعطش لوصال الإلهة، فكان يحـاول عبـر طقـوس    ا وودها، فقد كانت محطّ إعجاب
العبادة والقرابين أن يتواصل معها ليتّحد بها ولتصب عليه من فيضها وعطائها المتجدد، فتحـلّ  

مـا هـو    ا المحور مـن معرفـة  ولا بد في هذ .حياته القاسيةوخصبها بركتها وتضيء بنورها 
  ؟للأم الكبرى الطرق التي كانت تقدم بها القرابينما هي القربان؟ وما أنواعه؟ و

                                         
/ القيـروان / ندوة علمية من كتاب أعمال مؤتمر الشّر القيمة والخطاب أسطورة العين بين الخير والشر،: الديك، إحسان 1

 . .288، صم2013،دار نهى للطباعة والنشر :تونس
 .200، صوالديانات الشرقية، سطورة والمعنى دراسات في الميثولوجياالأ: السواح، فراس 2
 .74، صفي طريق الميثولوجيا عند العرب: الحوت، محمد سليم 3
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: تقول. عز وجل ما قرب إلى االله: ربان بالضمقُال: "تعريف القربان في لسان العرب جاء
 :نزيل العزيـز طلب به القربة عنده تعالى وفي الت: وتقرب إلى االله بشيء، أي. قربت الله قربانا

وكان قربان الأمم السالفة ذبح البقـر، والغـنم    ...1)واتْلُ علَيهِم نَبأَ ابنَي آدم بِالْحقِّ إِذْ قَربا قُربانًا(
الدنو والتّقارب بـين اثنـين،   : على معنيي) قرب(كما تدل سائر مشتقات الجذر الرئيس . والإبل

فـي ذات المعنـى مـن الـدنو     ، و2"التّدني إلى الشيء: قربيكون أحدهما في طلب الآخر؛ فالتّ
  .3" جلساؤه ووزراؤه: قربان الملك وقرابينه: "يقال والتقارب،

والحيوانات  هو ما يبذله الإنسان من الأشياء أو الثمارففي الاصطلاح الديني : أما القربان
التـي يسـتخدمها   عائر الدينيـة  فالقربان من أهم الشّ. قاصداً به التقرب إلى الإله ونيل مرضاته

جعلـت  -بوصفها بدائية أم متكاملـة -الإنسان لاسترضاء الآلهة منذ فجر التاريخ، فكل الأديان 
لتعـديل حالـة المقـرب    -تكريس ضحية–"على القربان من أول طقوسها لأنّه عمل ديني يقوم 

ي الوقت نفسه طريقة لضـمان  والقربان يتناول القدسية أو يهدف إلى إزالتها وهو ف... المعنوية
الغرض من ف4"وذلك بتحطيم شيء ما أثناء المراسيم )غير المقدس(نس دمالاتصال بين المقدس وال

  .إما للتقديس أو لإزالة القدسية عن شيء ما يكون القربان

: والقربان الأول في التاريخ كان قد قدمه هابيل وقابيل الله رب العالمين، قال القزوينـي 
النيران العجيبة خلقها االله نار لقبول القرابين تنزل من السماء تأكل القربان المقبول، وهي  ومن"

فـي مراكـز   لها قدمت أما قرابين الأم الكبرى فقد . 5"التي أكلت قربان هابيل دون قربان قابيل
  .عبادتها لاسترضائها

ونـانيون مجـدوا الأم   ظهرت القرابين عند كلّ الشعوب التي تعبدت للإلهة عشتار، فالي
الذي قدسـوه  تمثال الإلهة أثينا، في ممثلا  ،الأرض فيعبر رمزها الماثل الكبرى وتقربوا منها 

                                         
 .27المائدة، أية 1

 . مادة قرب لسان العرب،: ابن منظور 2
 .قرب: ، مادةمقاييس اللغة: أحمد بن فارس 3

 .220، صتاريخ الأديان وفلسفتها: الهاشمي، طه 4
 .91، 90، صعجائب المخلوقات وغرايب الموجودات: القزويني 5
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 فأقـاموا الأعيـاد والاحتفـالات   . المواشي والبـذور لهم تحفظ وعبدوه متضرعين للإلهة حتى 
من بـين القـرابين   و"الذبائح  خلالها تقدم عدد كبير من الناس، ايشترك فيهبحيث لاسترضائها 

المعدة لتّمثال، تحيكها وتطرزها طيلة سنوات أربع، فتيات العـائلات  " الببلوس" قطعة فاخرة هي
، 1الجبـابرة  مـع الكبرى وفقاً لقواعد تقرها السلطات تدور حول موضوع دائم هو صراع أثينا 

امية الأرض والخصـب،  وعند الوصول للتمثال وترميزاته تقدم القرابين والذبائح للأم الكبرى ح
  .سيدة المعارك والحروب

الرومان،  وكما ظهرت عبادة الأم الكبرى في اليونان، فقد عرفت وانتشرت عبادتها عند
لها  زراعية، مجدوا فيها الأم الكبرى راعية الخصب، وقدمواديانة  ماءديانة الرومان القدفكانت 

هم من خصبها، وقد حرصـوا علـى مرافقـة    القرابين حتى تحفظ المواشي والبذور وتغدق علي
... زهور وسنابل وطحين وحلويات وحليب وعسل ونبيذ": قرابينها البشرية بقرابين أخرى، منها

أثناء تقديم القرابين، فمن المهم ألا يرتكب أي خطأ أو إهمال فـي  في وهناك طقوس خاصة تقام 
بينمـا يتوجـب علـى    : ات والنّـذور القيام ببعض الإيماءات واستخدام بعض الصيغ في الصلو

الحاضرين المحافظة على صمت مطلق ومن شأن أقلّ إخلال بأحد هذه الشّروط أن يجـر إلـى   
، فطقوس القربان دقيقة جداً وأي خلل بها يؤدي لبطلانها، فهـذا  2"بطلان العمل وإيجاب إعادته

ا على عبادها، الذين يجتهـدون  وقدرتها وسلطانه" عشتار"يدلّ على إيمانهم المطلق بقوة الإلهة 
  .سهاوطقو بهذه القرابينلإرضائها 

حيوانية، وبشرية، : فكانت قرابين؛ تنوعتوتعددت  يبدو أن قرابين المجتمع الأمومي قد
ويبـدو أن فـي القـرابين     ونباتية، فمن قرابينهم البشرية التّضحية بالأطفال والنّساء والرجال،

وإن . إن كان الإله ذكراً يقدم القربان ذكـراً "إلى جنس الإله المقرب إليه،  البشرية يجب الانتباه
فمـثلاً عشـتار   : االقربان طفلً كان، وإن عبد الإله على شكل طفل 3"نثى قدم القربان أنثىأكان 

                                         
فريـد داغـر   : تـر . 1مج. موريس كروزيه: إشراف. تاريخ الحضارات العام الشرق واليونان القديمة :، أندريهيمارإ 1

  .368ص. م1986. منشورات عويدات: بيروت .2ط. وآخرون
 .208ص .2مج. تاريخ الحضارات العام: ، أندريهيمارإ: ينظر 2
. م1958. مكتبـة النهضـة المصـرية   : القاهرة. فؤاد حسين علي: تر. التاريخ العربي القديم: ديتلف، نيلسون وآخرون 3
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 ؛العربية التي مثلها كوكب الزهرة في السماء وصنم العزى على الأرض قرب لها من جنسـها 
حولها أيتها الآلهة الماجنـة أتينـاك   من ينادون  ، وأخذواشمطاء ماجنة بين يديها اعجوز فقدموا

ثم يأتون بالحطب فيجعلونه . بقربان بياضه كبياضك ومجانته كمجانتك وظرفه كظرفك فتقبليه منا
العزى الـذي   1"حول العجوز ويضرمون فيه النار إلى أن تحترق فيحثون رمادها في وجه صنم

إوقيل  .ماء على الأرضيمثل إلهة الس ى أربعمائة راهبة أسـيرة  "نى للعزالملك المنذر قد ضح
انتشرت عبادة القمر بوصفه إلها ذكرا  فقد حرانأما في ، 2"كن متنسكات في بعض أديرة العراق

  .3"، أبيض الشعرا ممتلئ الوجههرمشيخًا قربانه عجوزا، ولذا قربوا إليه من جنسه، فأصبح 

  البغاء المقدسقرابين   -  ب

وهناك نوع آخر من القرابين ساد في المجتمع الأمومي هو قربان الجنس المقدس، وهو 
الفردي أو الجماعي بين جدران معابدها، : عشتار عن طريق ممارسة الجنس بأنواعه ةيقدم للإله

 يعـرف وأو بجوار المعبد أو تحت الأشجار أو على قمم الجبال العالية فـي أمـاكن عبادتهـا،    
هو قربان للإلهة حيث تقدم  فما هو هذا الطقس؟ ومتى كان يقام؟ هل. 4"طقس البغاء المقدس"بـ

  ؟كافة الفتاة بكورتها؟ وهل هو واجب ديني مطلوب من النساء

ممارسة جنسية مكرسة لمنبع الطاقة الكونيـة مستسـلمة،   "هو : س الجنس المقدسوطق
 أقيمت هذه الطقوس ،5"من المحيط وإلى المحيط تعودمنفعلة به، ذائبة فيه، كالأنهار التي تصدر 

بابل وقبـرص  "تكريماً للإلهة ولعلو شأنها ومركزها المتسامي، في كثير من مناطق العالم مثل 
  .التي تنتشر فيها عبادة الإلهة الأم الكبرى 6"واليونان وصقلية وقرطاجة وغيرها من الأماكن

                                         
 .50دار ابن خلدون، ص: القاهرة. تلبيس إبليس: عبد الرحمن بن عليالفرج  وأبابن الجوزي،  :ينظر 1
 .117، صات العربية قبل الإسلامالأساطير والمعتقد: مسعود، ميخائيل: نقلاً عن 2
 .199، صالتاريخ العربي القديم: ديتلف وآخرون: ينظر 3
: ينظـر . أو الزواج المقـدس  و الزنا المقدس أو العرس المقدسالجنس المقدس أ: تسميات البغاء المقدس، ومنها تتعدد 4

 .30ص. موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشّعوب القديمة: نعمة، حسن
 .181ص ،الألوهة المؤنثة لغز عشتار: فراسالسواح،  5
مكتبة : ، القاهرة2، جموسوعة عالم الأديان كل الأديان والمذاهب والفرق والبدع في العالممجموعة من كبار الباحثين،  6

 157ص ،م2004. مدبولي
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فكانت تقام  .سات فردية أو وممارسات جماعيةأنواع الجنس المقدس، فكانت ممار تتعدد
طقوس الجنس الفردي عند بذار الحبوب في الأرض حتى يعم الخصب والنّماء وتقوى الطّاقـة  

جزيرة "الكونية، التي ترفد الإنسان والحيوان بالغذاء، ومن الأمثلة على ذلك أن في بعض مناطق 
قيمان طقوس الإلهة ابتداء نضج الشتلات، في يمضي الرجل وزوجته إلى حقل الأرز عند )جاوا(

في افريقيا  )البانجادا(ولدى قبائل . في العراء للإسراع في نمو النبات وزيادة المحصول عشتار
في حقلهـم وحقـل الأقـارب     تأدية طقوس عشتارالوسطى يقوم الزوجان اللذان أنجبا توأمين ب

ي يوم القديس سان جورج كان أهل أوكرانيا وف. والأصدقاء لشحنها بطاقاتهم الإخصابية الفياضة
يأتون بالأزواج الجدد، ويخرجون بهم إلى الحقول المحروثة فيتدحرجون عليها لشحنها بطاقاتهم 

، وكلّ هذه العادات والطقوس المتوارثة تصب فـي  1الإخصابية التي ما زالت في أوجها الجنسية
  .نجابيةبوتقة عشتار لتقوى وتعظم الطّاقة الكونية الإ

تلعب فيه الإلهات الإناث دور الخصب والولادة ومنح الحيـاة،  "فـأما الجنس الجماعي 
، قبل ظهور دور الرجـل  2"ويقوم على أساس قديم، سادت فيه الأنثى التي لا تعرف رجلاً واحداً

 مـا الحفاظ على المجتمعات البشرية، ولذا كـان له  من أسباب الإنجاب والتناسلف. في الإنجاب
الطقوس التي تقام في أعياد ما يمثلهما مهم ليعم الخير والخصب، وخير  ماتمثيله، وأهمية طقسية

  .عشتار وخاصة أعياد الربيع

ومما يؤكد وجود هذا الطّقس في المجتمع الأمومي، ظهور الرموز الجنسية في معابـد  
رفعـت  حيث ى الفرات، عل )ماري(مثل العراق في مدينة  كثير من الدول،عشتار المنتشرة في 

جنسية تشير إلى الخصب وضعت في أساس الهيكل تيمناً برمزها  ارموز ان المعبد وضمتجدر
أما في سوريا فقد ظهرت . ، وهذا يؤكد أهمية الخصب والتناسل في الحضارات القديمة3"المقدس

 بطريقـة تـوحي   تمموبعض هذه المعابد قد ص المعابد التي بنيت لعبادة الأم السورية الكبرى

                                         
 .187ص .ة المؤنثةلغز عشتار الألوه: السواح، فراس: ينظر 1
 .114ص. م1993. سينا للنشر والتوزيع: مصر. 2ط. التراثالأسطورة و: محمود القمني، سيد 2
 .130ص، موسوعة عالم الأديان كل الأديان والمذاهب والفرق والبدع في العالممجموعة من كبار الباحثين،  3
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وهـذه المعابـد كانـت    ... أوقيرو ،وخفاجة ،تل العبيد :لحال في معابدلمرأة كما هو اا بأعضاء
  .، وكذا باقي معابدها حول العالم1"مكرسة للإلهة إنانا

كما ظهر طقس البغاء المقدس عند الكثير من الشعوب الذين يدينون بالديانة الزراعية أو 
كان منتشراً في كافة المناطق السامية، "فقد ... ومرين والبابليين، والأشوريينالس: الأمومية، مثل

لإقامـة الطقـوس الدينيـة     االبغايا يقمن في حرم المعابد، وكان وجودهن ضروري تناحيث ك
في بابل كانت المرشحات للقيام بهذا الطقـس هـن الفتيـات    ة، والرامزة إلى اتحاد الإله بالإله

تتقبل عشتار بكارى عابـداتها مـن   "يذهبن ليقدمن بكارتهن لسيدة الحب والشّهوة، فـالعازبات، 
  .2"العذارى

القبح والجمال، فهـذا  أو والفقر،  ىتلتزم بهذا الطّقس كافة النّساء بغض النّظر عن الغن
 ـ  عن بعيدا ويجب أن تؤديه المرأة مرة في حياتها، ؛قربان الإلهة ي الشّريحة التي تنتمي لهـا ف

 فالنساء المنعمات الغنيات كن يذهبن إلى معبد عشتار لتقديم القربان لها، وكثير منهن" المجتمع، 

يترفعن عن الاختلاط بسائر النساء لكبريائهن الناشئ من ثرائهن، وهؤلاء يأتين فـي عربـات   "
يأتي رجل ما ؛ بانتظار أن 3"مقفلة ويجلسن في الهيكل ومن حولهن عدد كبير من الحاشية والخدم

عنـدما  "وهناك صرامة في إقامة هذه الطقوس فـ .ليساعدها على إتمام طقس عبادة الأم الكبرى
أحد الرجال قطعـة مـن    يتأخذ المرأة مجلسها لا يبقى مسموحاً لها بالعودة إلى البيت حتّى يلق

باسـم  : يقولويكون عليه وهو يلقي قطعة الفضة أن  ...ارجالفضة في حضنها ويقودها إلى الخ
لا أهمية لقطعة النّقد لأن "و. 5"أتضرع للإلهة ميليتا أن ترعاك"وفي رواية أخرى . 4"الإلهة ميليتا

ولا يكون للمـرأة حـق   . ويمنع القانون رفضها منعاً قاطعاً. مجرد أن تُلقى للمرأة تصبح مقدسة
ن تؤدي الفتاة طقـس البغـاء   بعد أ. الاختيار لأن عليها أن تذهب مع أول رجل يلقي لها النقود

                                         
 .179ص . ة المؤنثةلغز عشتار الألوه: السواح: ينظر 1
 .77ص. م1966. دار المعارف: مصر. 3ط. 3ج. مصر والشرق الأدنى القديم: إبراهيم، نجيب ميخائيل 2
 .29، صموسوعة ميثولوجيا وأساطير الشّعوب القديمة: نعمة، حسن 3
موسوعة ميثولوجيا وأسـاطير الشّـعوب   : نعمة، حسن: ينظر ".أفروديت"هي عشتار، وهو الاسم الأشوري ل : ميليتا 4

 30، صالقديمة
 .30ص ،نفسه 5
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المقدس يمكنها العودة إلى بيتها، بحيث يغدو من المستحيل إغراؤها بـأي مبلـغ مهمـا يكـن     
من أي رجل تختاره بعد أن أدت قربانها للإلهة الكبرى العاهرة  ، وبهذا تستطيع الزواج1"ضخماً

  . الحنون، سيدة الحب والدافع الجنسي

يطول بهن الجلوس في المعبد لمدة طويلة مـن الـزمن،   ف لا يحالفهن الحظّ هناك فتيات
كانت من النساء ذات جمال وتناسب في الأعضاء لا "وبعضهن يعدن لبيوتهن بوقت قصير فمن 

  ا المشوهات فيبقين في الهيكل زمناً طويلاً، وذلك بسبب عجـزهنتلبث أن تعود إلى منزلها، أم
 فترةال، وهي 2"ن من ينتظرن ثلاث أو أربع سنواتعن الوفاء بما يفرضه عليهن القانون، ومنه

  .لتعود إلى بيتها يعطيها القطعة النقديةمن  تنتظر التي تقضيها جالسة في المعبد

ل علـى خصـب     اأمالأماكن التي يقام فيها طقس البغاء المقدس فهي الأماكن التي تـد
نسان العصر القـديم، فهـي   ، فسفوح الجبال لها أهمية كبرى عند إاحيث تكثر رموزه ؛عشتار

المركز أو البؤرة التي تتجمع فيها طاقـات روحيـة   " هيليست ظاهرة جغرافية وحسب، وإنّما 
أثناء حديثنا عـن  في ، وقد مر آنفاً 3"وأسرار غيبية، والنقطة التي تتلاقى فيها السماء والأرض

لعبادة الآلهة، وأن بعض دمـى  الأسطورة والدين أن الكهنة سكنوا سفوح الجبال وأقاموا المعابد 
، فالجبل مكان ولادة الآلهة وعيشهم، وطقس 4الإلهة عشتار مثلت الجبل مثل دمى عشتار كريت

فوق الجبال العالية وتحت الأشجار الخضـراء،  "البغاء المقدس ليس ببعيد عن هذا، فقد كان يقام 
ها ما يطلـق عليهـا اسـم    وما زال تقديس الشجرة الخضراء موروثاً في أرض كنعان وهي ذات

  . ، ورمز من رموز عشتار5"وهي رمز الخصب" عشيرة"

طقس الأم  أما الفتاة التي لم تؤد. هذه الطقوس الكاهنة العظمى والملك أو الكاهنقام بوقد 
وهذا الإكليل . تضع إكليلاً على رأسها شعاراً للعذرية"الكبرى عبر إقامتها في معبد عشتار، فإنّها 

                                         
 .128ص. عة عالم الأديانموسو: كبار الباحثينمن مجموعة : ينظر 1
 .30، صموسوعة ميثولوجيا وأساطير الشّعوب القديمة: نعمة، حسن 2
 .46م، ص2003 /أب. 2ع. مجلة جامعة القدس المفتوحة. الوعل صدى تموز في الشعر الجاهلي: الديك 3
 .47، صر الألوهة المؤنثةلغز عشتا :السواح: ينظر 4
 .30، صر الشّعوب القديمةموسوعة ميثولوجيا وأساطي: نعمة، حسن 5
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 يتها فكثير مـن العـادات  ، ليدلّ على عذر1"تلبسه العروس على رأسها في ليلة عرسها ما زالت
فهـي  . التي تمارس في وقتنا الحالي ما هي إلا امتداد لطقوس عبادة عشتار في الأزمان الغابرة

  .الماضي السحيق في جذورها تضربعادات متوارثة 

ن طقـس البغـاء   أ: ثينويرى بعض البـاح  هناك خلاف في سبب نشوء هذا الطّقس،و
الزواج انتهاك لقانون عشتار سيدة الجنس الحر لا سـيدة الجـنس   "يقوم على أساس أن  المقدس
فكان لابد من التسوية بين النّظامين واسترضاء الإلهة بإعطاء الحرية الجنسية للفتيات . الزوجي

هناك من ينظر لهذا الطقـس   وفي الجانب الآخر، 2"قبل الزواج وفرض الإخلاص الزوجي بعده
ن إقامة هذه الطقوس في معابد عشتار يعود لمساعدة الأم الكبـرى علـى   إ: ، فيقولنظرة دينية

مشاركة المعبودة في التّهتك الـذي يرجـى أن   "زيادة قوة الخصوبة الكونية واستمرارها، و لـ
 3"ت والحيـوان والإنسـان  يوحي إلى الأرض إيحاء قويا لا تستطيع مقاومته ويضمن تكاثر النبا

أحد : حيث يقول"ومما يؤكد ذلك أن أهل الهند يعتبرون نكش الأرض خطيئة، . على مدار العام
  : 4نبياء الهنودأ

  إنّها خطيئة أن نجرح ونمزق أمنا المشتركة الأرض بأعمال زراعية،

  تريدون مني أن أركش الأرض؟

  وهل أطعن أحشاء أمي بالخنجر؟

اتخذت منزلة عليا عند أتباع لذي يضم الإنسان في حياته ومماته، ولهذا فهي الأم الرحم ا
  .المجتمع الأمومي، بصفتها الربة الكونية التي أوجدت الإنسان والنبات والحيوان

حيث في هذا النوع من القرابين، ومع مرور الوقت، وامتداد الزمن، حدث تطور وتحول 
لكفارة، وصار البغاء المقدس في المعابد وقفاً علـى البغايـا   اعفيت عامة النساء من تقديم هذه ا"

                                         
 .128، صموسوعة عالم الأديان: مجموعة كبار الباحثين 1
 .191، ص ة المؤنثةلغز عشتار الألوه: السواح، فراس 2
م، 1966. دار المعـارف للطباعـة والنشـر   : ، القاهرة3، ط3جمصر والشرق الأدنى القديم،  :إبراهيم، نجيب ميخائيل 3

 .77ص
 .36، صولوجيا وأساطير الشّعوب القديمةموسوعة ميث: نعمة، حسن 4
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المقدسات اللواتي كن يمارسن الجنس نيابة عن كلّ النساء، وأخذت المرأة تقدم في المعبد شعرها 
   1"بدل جسدها لإلهة الدافع الجنسي

ومما  ،القديم وبالإلهة الكبرى عشتار ارتباط طقس البغاء المقدس بالدين ؛يتضح مما سبق
، وفي الطقـوس  يؤكد ذلك وجود رموز الخصب في أروقة المعابد وفي بنائها الهندسي الخارجي

  .التي أقيمت فيها لعبادة الألوهية المؤنثة، مخصبة الإنسان والحيوان والنبات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 .191، صالألوهة المؤنثة لغز عشتار: السواح، فراس 1
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  المبحث الثالث

  لإلى العالم الأسف )إنانا/عشتار(هبوط 

  رحلة الموت وتجدد الحياة

ر الأم الكبرى والإلهة العظمى تجسيدا لقوى التكاثر الكونيـة فهـي الخصـب    تعد عشتا
تجـفُّ الأرض ويصـفر   : بذاته، وفي أثناء غيابها وهبوطها إلى العالم الأسفل؛ عالم الأمـوات 

وعند صعودها وعودتهـا إلـى أــرض    . الزرع، ويتوقف النسل، وتتعطل كلّ مظاهر الحياة
فهبوطها وصعودها يمثلان دورة الحياة النباتيـة  . ب ليعم الأرضيعود النبت والإخصا: الأحياء

  .والحيوانية في الطبيعة

وقـد وردت  إلى العالم الأسفل بين شعوب العالم،  )إنانا/عشتار(اشتهرت أسطورة هبوط 
، )هبوط عشـتار إلـى العـالم الأسـفل    : (النسخة البابلية الأكادية: نسختان من أسطورة الهبوط

، حيث تتماهى النسختان في بعـض وتبـدو   )هبوط إنانا إلى العالم الأسفل: (مريةوالنسخة السو
إلى العالم الذي تهبط إليه الأرواح بعد موت  ونزلتكرسيها السماوي وقد هجرت ) إنانا/ عشتار(

حيث يختلف الهدف من نزولها في كلا النسختين، وتتفقان في أن رحيلها هـو رحيـل   . الأجساد
  .جدد في الطبيعةلقوى الخصب والت

ملكة السـماء  في الملحمة السومرية يعود إلى قرار ) نزول إنانا إلى العالم الأسفل(سبب 
فلي كي تجعل نفسها سيدة لـه، ولعلهـا   أن تنزل إلى العالم الس... وإلهة الحب والحرب الطموح

وعلى : بسهالبست أفخر ملا"بأن وقد أعدت نفسها للنزول ، 1عليه وتستولي الأموات تحييبذلك 
وفيروز، وفي أصابعها خواتم من  رأسها التاج وفي عنقها عقود وقلائد من لازورد وعقيق ودر

بوواب العـالم الأسـفل،    طرقت ونادت. حجارة كريمة، وعلى وسطها حزام عليه رقى وتعاويذ
  . 2حياءوإلا فتحت أنا، وأقمت الأموات من قبورهم فيكثر عدد الأ... افتح أيها البواب: وقالت

                                         
الهيئـة العامـة للكتـاب،    : القـاهرة . 1ط. عبد المنعم أبو بكر: ، ترأساطير العالم القديم :كريمر، صموئيل نوح: ينظر 1

 .147،148ص دار الشروق للنشر والتوزيع، :رام االله ،1، طالدين السومري: الماجدي، خزعل :؛ وينظر87ص.م1974
، 207ص م،1979. دار النهار للنشر والتوزيع: بيروت، 2، طملاحم وأساطير من الأدب السامي: فريحة، أنيس: ينظر 2

208. 
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أن تمثل لقـوانين  "على دخولها عبر بوابة العالم الأسفل ولكن عليها  )الجأرشكي(توافق 
وهذا ما يعلل اصفرار الـزرع   ،1"هذا العالم وأن تخلع في كلّ باب من أبوابه السبعة شيئاً تلبسه

 ـ حراس البوابات خلال اجتيازها للبوابات نزعف .وجفاف الأرض خلال رحلة الهبوط لّ عنها ك
ة، فاستشاطت غضباً وحاولت الانقضاض ... هاقلائدها وحليحتى مثلت عشتار أمام أختها عاري

وزيرها بأن يأخذ عشتار ويسجنها في الأعماق ويسلّط عليها سـتين   )الجآرشكي(فأمرت . عليها
  :3فقالت. 2"فيصيب كل مرض عضوا من أعضائها ،نوعاً من الأمراض الخبيثة

  بها إلى قصري وأغلق عليها هنا اصعد... امض يا نمتار
  

  أطلـق ضـد عشـتار علـل العيـون     ... ثم أطلق ضدها 

  

ــلاع    ــل الأضـ ــق علـ ــلاعها أطلـ ــد أضـ   ضـ

  

  ضــــد أقــــدامها أطلــــق علــــل الأقــــدام

  

ــاء    ــل الأحشـ ــق علـ ــائها أطلـ ــد أحشـ   ضـ

  

  ضــــد رأســــها أطلــــق علــــل الــــرأس

  

ــا  ــل أجزائهــــــ ــد كــــــ   .ضــــــ
  

وبعد مرور ثلاثة أيام وثلاث ليال أخـذ  وبعد ذلك شدت جثة عشتار إلى وتد مغروس، 
وعلقت في العـالم   ،هاءرسولها يملأ الأرض بالصراخ على ربته الكبرى التي قيد الموت أعضا

بصنع كائنين من الطـين الـذي   "وقام  ،)إنكي(فأخذ يستصرخ الآلهة فسمع نداءه الإله . الأسفل
سفل يحملان طعام الحياة وماء الحيـاة،  تحت أظافره، وهما كائنان خنثيان يدخلان إلى العالم الأ

  . 4"ستين مرة فتستيقظ من موتها )إنانا(وحين ينزل الكائنان هناك ينثران الطعام والماء على جثّة 

                                         
  .147،148، صالدين السومري: الماجدي، خزعل 1
 .208، 207ص ملاحم وأساطير من الأدب السامي،: فريحة، أنيس: ينظر 2
  .338، صمغامرة العقل الأولى: اح، فراسالسو 3
 .148، 147، صالدين السومري: الماجدي، خزعل: ينظر 4
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للحياة وفي أثناء خروجها من عالم الظلمـات تعـود لتلـبس حليهـا     ) إنانا(وبهذا تعود 
ولادة ذاتية وتجـدد لقـوى الخصـب،    وملابسها عند كل باب من الأبواب السبع، وبهذا تتحقق 

  .1نفسها بالموت والانبعاث من جديد فالطبيعة تجدد

إلى العالم الأسفل كي تبحث عـن محبوبهـا   ) عشتار(أما في الأسطورة البابلية، فتهبط 
من عالم الأحياء إلى عالم الأموات، حيث تقـوم   وينزل الذي يموت) ∗دموزي(وزوجها الراعي 
غيابهـا   ، وفي أثناءأرض الأموات التي لا عودة منها دار الظلام في عنهحث برحلتها سنويا للب

فينسى الإنسان والحيوان تكثير جنسـه، ويهـدد    ؛تنقطع عاطفة الحب عن الشبوب في الصدور
صورة للخلاص من ربقة الموت بمعونة الفادي الـذي  "يمثل فالصعود أما الفناء الحياة بأجمعها، 
، وهذا اللقاء الذي تجـدد فيـه قـوى    2"ق الموت ليهب من يؤمن به الحياةيقبل فيما بعد أن يذو

تقـام  فوالتقائـه بعشـتار،    )دموزي(الطبيعة، أصبح ملهماً للإنسان الأول، واحتفاء بعودة الإله 
طقوس الزواج المقدس الذي يتم بين الكاهنة العليا والملك، في شهر آذار من كلّ عام، في بداية 

اللقاء الذي يجعل الكون يفيض بالخير والخصـب والنّمـاء وتكبـر القـوة      وهذا. فصل الربيع
 العلاقات الجنسية في مملكةف. الإخصابية الكونية المسؤولة عن تكاثر الإنسان والنبات والحيوان

وبنزولهـا تمـوت قـوى     علـى الأرض،  لهةالآ وجودمبنية على  ، والنباتالحيوانو الإنسان،
، وبعودتها تتجدد قوى الإخصاب فيخضر الزرع وتعود الحيـاة إلـى   الإخصاب ويذوي النبات

  .الأرض

                                         
وفريـزر،   ؛43-41ص. م1995. دار الفكـر اللبنـاني  : بيروت. الديانات الوضعية المنقرضة: العريبي، محمد: ينظر 1

ولقراءتها حسب ما وجدت . 20م، ص1979 ر،للدراسات والنشّ ةالمؤسسة العربي: بيروت. 2، طأدونيس أو تموز: جيمس
 .341-315، صمغامرة العقل الأولى: السواح، فراس: في النقوش ينظر

الذي تحول فـي  ) سيد(ويعني ) أدون(هو أشهر آلهة الزراعة ويعرف بخاصة تحت اسم تموز، واسمه السامي : دوموزي∗
فـي بعـض   ) وزيـر أ(متوسط، وقد خلقت له مشابهته بـلالذي لعب دورا هاما في أساطير البحر ا) أدونيس(اليونانية إلى 

له بعض معابـد وتماثيـل   . بن الحقيقيأي الا) دوموزي(اسمه البدائي لدى السومريين هو . النواحي شعبية حتى في مصر
: ينظـر . منتشرة في أماكن متعددة وكانت تقدم له تقدمات من حيوانات وزبد وعسل وبلح وزيت ونبيذ وأسـماك ودقيـق  

 .143، صمصر والشرق الأدنى: م، نجيب ميخائيلابراهي
 .341، صمغامرة العقل الأولىالسواح، فراس،  2
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أنثى كونية، وفي اليـوم الثالـث   " بكونهعرف قد  قديماًأن القمر  إلى ولابد من الإشارة
ابق، تظهر قرونه عند الأفق من جديد مبشـراً  لغيابه، وبعد تسعة وعشرين يوماً من شروقه الس

اخلية لجسـد الأنثـى فـي دورتـه     كونية، أشبه ما تكون بالحركة الدبميلاد آخر، حركة طبيعة 
: م الكبرى والدة الأرض الخصبة، وقد ظهرت في تجليهـا الجديـد  الشهرية، وكان هو ذاته الأّ

  . 1"القمر

عشتار إلى العالم الأسفل هو أسطورة /ويرى السواح أن الأصل في أسطورة هبوط إنانا
نسان النيوليتي قد ورث الأسطورة القمرية عن العصر الباليوليتي الإ نإ: الهبوط القمرية، فيقول

وقد ألهمته هذه الأسطورة، أسطورة هبوط أخرى تقوم بها عشتار سنوياً إلـى العـالم   . وطورها
  .، وهي هبوط عشتار إلى العالم الأسفل2الأسفل من أجل ضمان دورة الزراعة

تنزل درجات العـالم   حيثالعالم الأسفل، إلى  تهاوم برحلقيتضح مما سبق؛ أن عشتار ت
السة وتاجها ومجوهراتها، حتى تصل إلـى  فلي السبع، وتتجرد عند كلّ درجة من ملابسها الملكي

الموت الذي يسيطر على جسدها مدة ثلاثة أيام، ومن ثم تعود لها الحياة، بمساعدة مـاء الحيـاة   
تحقق ولادة ذاتية وتجدداً ذاتياً بقواهـا  "وبهذا لتعود إلى عالم الأحياء، جسدها؛  لىالذي يرش ع

وماهيتها الأبدية المتجددة في صراعها  ،مؤكدة بشكل رمزي طاقتها الإخصابية الكونية. الخاصة
  . 3"ليست خصيبة ولكنها الخصب "إنانا"ـف. مع قوى الفناء والزوال

   

                                         
  .64، صة المؤنثةلغز عشتار الألوه: السواح، فراس 1
 . 70-61، صنفسه 2
 .341، صمغامرة العقل الأولىالسواح، فراس،  3
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  الفصل الثاني

  تار تجليات عش
  يفي الفكر الميثولوجي الجاهل

  

  الأرضية والسماويةعشتار  رموز: المبحث الأول

  ما بين العزى والزهرة: المبحث الثاني

  وصلتها بعشتارقداسة الشجرة : المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  الأرضية والسماوية رموز عشتار

البيئة الص آنفا أن ة أثرت في حياة الإنسان الجاهلي الـذي يسـكن الجزيـرة   مرحراوي ،
فغلبت البداوة على الاسـتقرار خاصـة فـي عمـق      ،فالجفاف كان سمة مميزة لطبيعة الأرض
اعتمد الإنسان في عيشه على وسائل الحياة المتاحـة،  والجزيرة العربية والمناطق المحاذية لها، 

واستخدموها في التنقل والترحال واكتشاف العوالم المجهولـة، واكتسـبوا    الفرس، والنّاقة،: مثل
لغذاء من الأشجار الباسقة الممتدة وخاصة النخيل والدوم، وشخصت أنظـارهم نحـو السـماء    ا

فاتخذوا من الكواكب آلهة، ونظروا للماء نظرة تقديس وتبجيل فهو رمز الحياة في هذه الظروف 
  .المعيشية الصعبة، فأينما وجد أحيا الأرض وأحياهم

 ،فهم العالم واسـتكناه أسـراره  رغبتهم لفزادت يعيشون المجهول،  كانوا وبحياتهم هذه
 ـتومشاهداتهم، ووتمثيل  علاقتهم بالكون والحيوان والنبات،لتفسير الأسطورة  دور برزو ح يض

لم يتصوروا العـالم الغيبـي إلا    فالعربطرقهم وقصصهم في تفسير ظواهر الطّبيعة المتعددة، 
اذج، ن طريق تفكيرهم البسيط السالأسطورة ع توليد استطاعوا لهذابحسب معتقدهم وتفكيرهم، و

جر آلهة يعبدونها ويتقربون لها، لتشفع لهم عند آلهتهم الذي اتخذ من الأشياء المادية كالحجر والشّ
ماءالتي في الس.  

 هكذا أوجد الإنسان الإله الذي طالما تخيله على أشكال متعددة حسب قدرته وإدراكـه، 

نسان الجاهلي، فأصبحت الملاذ الآمن الذي يلقي عليها الإ فتنوعت الأسطورة وتشكلت في مخيال
الشّعر الجاهلي اللسان النّاطق الذي يوضـح تفكيـر الشّـاعر     االشّاعر همومه وخبايا نفسه، وبد
 الكونية التي تتغير باستمرار، ظّواهرالويفسر حيث قام يحلل  وقصصه التي ينسجها في خياله،

الأسطورة مصدر أفكار الأوليـين وملهمـة   "ه، فكانت فيكشف عن مكنونات نفسه وعقله ومعتقد
، كلُّ ذلك إشارات دالة على مدى قدرة العقل الجاهلي في عصر 1"الشّعر والأدب عند الجاهليين 

أقل ما يوصف بالبدائي، على تحليل ظاهرة ما وربطها بأحداث تجري مـن حـولهم، فـديانات    
                                         

 .11، صالأساطير العربية قبل الإسلامخان، محمد عبد المعيد،  1
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، ويجب الانتباه إلى أن المعبـودات القديمـة   كانت ديانة كواكب في أساسها"العرب قبل الإسلام 
كانت تخلق على الأرض أولاً، ثم ترفع للسماء، فقد عبدت المرأة والغزالة والنّخلة ثم توحدت في 

فعبادة عشتار .1"فعبد به القمر) المقة(أو ) ود(الشمس، وعبد الثور الوحشي ثم رفع باسم  -اللات
  . ، ومن ثم ارتفعت للسماء لتظهر لنا بصورة الزهرةالعزىفي أرضية شخصت  قد بدأت عبادة

  "فكرة أمومة الأرض" /عشتار الأرض: المطلب الأول

عند الأمم كاليونان والرومان، أعماق التّاريخ في تضرب جذورها فكرة  ضأمومة الأر
حيث عرفت الأرض بأسـماء  . في الجزيرة العربية وفي بلاد ما بين النهرينالعرب وكذلك عند 

وقد عرفت فيمـا بعـد   ". آن"قرينة " كي"متعددة؛ في العراق وسوريا وأول اسم معروف لها هو 
. وهي إلهه للـولادة والمخـاض  " نينتو"حسب المهمة التي تقوم بها، فعرفت الأرض تحت اسم 

وهي عند الكنعـانيين  . حيث كانت تقوم بفعل خلق الكائنات البشرية" مامي"أو " ماما"وتحت اسم 
بقاء "في الجزيرة العربية هو ومما يؤكد انتشارها عند العرب . 2وأم الجميع" أيل"زوجة " ةعشير"

سئل يحيى بن معاذ الرازي أن ابن آدم يدري أن الدنيا ليست " ،هذه الفكرة في التراث الإسلامي
 ـ : بدار قرار، فلم يطمئن إليها؟ قال ه، لأنّه منها خلق فهي أمه، وفيها نشأ ومنها رزق فهـي عشّ

وهـذا  . 3"وإليها، ومنها رزق فهي عيشه، وإليها يعود فهي كفاته وهي ممر الصالحين إلى الجنة
  :4في لاميته، فقالبن الصلت أمية ما أكّده الشّاعر 

)الكامل(  

ــا  ــت أمنـ ــا وكانـ   والأرض معقلنـ
  

  فيهـــا مقابرنـــا وفيهـــا نولـــد  
  

عـرف الإنسـان أن    النيوليتية، إلـى أن  على المجتمعاتسيطرت فكرة أمومة الأرض 
التـي  " عشـتار "الخصوبة لا تكمن في التربة وحدها، ولذا انتقلت فكرة الخصوبة للأم الكونيـة  

                                         
. 3ط. الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، دراسة في أصـولها وتطورهـا  : البطل، علي: نظري 1

 10م، ص1983. دار الأندلس: لبنان-بيروت
 .36، صميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة: نعمه، حسن 2
 .14ت، ص.تبة الشعبية، دالمك :بيروت ).عرائس المجالس( قصص الأنبياء: الثعلبي، أحمد بن إبراهيم 3
  .52م، ص1998. دار صادر: بيروت. 1ط. سجيع جميل الجبيلي: تح. ديوانه: أمية بن أبي الصلت 4
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عرفت بإلهه أنثى مخصبة ولود؛ تعد المصدر الأول للبقاء وللحياة والولادة والتكاثر فهي مصدر 
  .الخصوبة المتجددة

الأرض؛ جعلت المرأة مقدسة هـي  واقتناعهم بأمومة الأرض وأنوثة الإلهة التي خلقت 
موتنـا،   فهي تحتضننا بعـد الأخرى، فكما تضمنا الأرض وترعانا في رحمها الكبير في حياتنا 

ترعى الأم وليدها جنيناً في رحمها، فيتفتق رحمها عن رأس الوليد وقد استحال إلى ممـر  وكما 
ر، وقد أكد القرآن الكريم فكرة مقدس مرة بعد مرة، وكذا هي الأرض التي تنتج النباتات والأشجا

، فقد شبه 1"نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم": المشاكلة بين الأرض والأنثى، قال تعالى
فحرث؛ تشبيه لأنّهن مـزدرع الذّريـة، فلفـظ    تحرث  القرآن الكريم رحم المرأة بالأرض التي

   :2حانيوقال أبو محمد الحسن بن عبيدة الريهو المزدرع، " الحرث"

)مجزوء الرمل(  

ــام  ــا الأرحــ ـــ 3إنّمــ   أرضــ

  

  ـــــون لنــــا محترثــــات    

  

  فعلينـــــا الـــــزرع فيهـــــا

  

ـــات    ــى االله النبــــ   وعلــــ
  

، 4"د كالنبات، فالحرث بمعنى المحتـرث ، والولةطفة كالبذرففرج المرأة كالأرض، والنّ"
والحيوان الخصبة مصدر الحياة التي تهب الخير للإنسان  الأرضالمخصبة وبهذا شاكلت المرأة 

  .والنبات

، فكلاهمـا معطـاء،   والإنبـات  الخصب وبهذا تتضح صلة الأنثى بالأرض في مسألة
قيل أرض بور، أي لا تدر بشيء من خيرهـا، وأرض  لذا وكلاهما ضمان لاستمرارية الحياة، و

 5"نجابكلها تشكلات لقلة أو انعدام الإعاقر وعقيمة وهي 

                                         
 .223، آيةسورة البقرة 1
محمد مرسي الخولي، : تح. بهجة المجالس، وأنس المجالسن وشحذ الذاهن والهاجس: القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد البر 2

 764ص. ت.الكتب العلمية، ددار : ، بيروت2مج

 .الأهلون: وقد وردت في رواية أخرى 3

عبـد االله  : ، تحالجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان: القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد 4
 .7م، ص2006-هـ1427. مؤسسة الرسالة: لبنان-بيروت. 1ط .4ج .بن عبد المحسن ومحمد رضوان عرق سوسي

 .7، صمقاربة سيميائية انتروبولوجية لنصوص الشعر الجاهلي: لولاسي هوارية: ينظر 5



47 

  بة الولودعشتار المرأة المخص: المطلب الثاني

المرأة الجاهلية بمركز مرموق في القبيلة، وخاصة المنجبة الولـود، فقـد رفـع     تمتعت
يقيسون عليها، وقد ضرب ببعضهن  المنجبات، وعدوهن مثُلاً عليا في المجتمع العرب من أقدار

وكذلك  ،1أنجب من ماوية، وأنجب من فاطمة بنت الخُرشب، وأنجب من أم البنين: المثل، فقالوا
احتفل الشّعر الجاهلي بالمرأة المخصبة المنجبة قرينة عشتار حيث يفتخر الشّعراء بأمهـاتهم أو  

ويفتخر حاتم الطائي ببنت الخرشب وهي فاطمة الأنمارية زوج زياد العبسي، . منجباتجداتهم ال
  2: التي لقبها الشعراء بالجنية، فقال

)الوافر(  

ــاد    ــو زي ــاع بن ــا أض ــرك م   لعم

  

  أبـــيهم، فـــيمن يضـــيع ذمـــار  

  

ــة ــو جنيـ ــدت بنـ ــيوفًا ولـ   سـ

  

ــوارم   ــنيع صـ ــا ذكـــر صـ   كلهـ

  

  :3منذر، بقولهبجدته أم البنين على مسمع من النّعمان بن الويفخر لبيد 

)الرجز(  

ــ ــن بن ـــنح ــهـو أم البني   ن الأربع

  

  ن خيـار عامــر بـن صعصـه   ـوم  

  

  المطعمـــون الجفنـــة المدعدعـــه

  

  والضــاربون الهــام تحــت الخيضــعه  

  

ومن مظاهر علو شأن المرأة في المجتمع الجاهلي نسبة أولادها إليها ولـيس لأبـيهم،   
باهلة قبيلة قيس عيلان، سموا باسم أمهـم  ": ، فمثلاًتمهاالأإلى  نسبت من القبائل العربيةكثير و

ولا يقلّ نسب الأفراد إلى أمهاتهم كثرة عـن  ... ، طابخة، مرةباهلة بنت ضب بن سعد العشيرة
ب القبائل إلى أمهاتهم، وقد ألف محمد بن حبيب كتابا فيمن نسب إلى أمه من الشعراء، ذكـر  نس

الـبطن،  : "وقد أطلقوا أسماء جسدها على سلسة نسب قبائلهم، مثـل ، 4"شاعراًتسعا وثلاثين فيه 
                                         

م، 1988 -هــ  1408. دار الكتب العلمية: وتبير. 2ط. 2ج. جمهرة الأمثالالعسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله،  1
 .258ص

 .148ت، ص.د .مطبعة المدني: رمص .2ط. عادل سليمان جمال: تح .وأخباره ديوانه :حاتم الطائي 2
 .8م، ص2004دار المعرفة، : ، بيروت1حمدو طماس، ط: تح. هديوان :لبيد بن ربيعة 3
 .88م، ص1963دار الفكر العربي للطباعة والنشر،: القاهرة. 2ط. المرأة في الشعر الجاهلي: وفي، أحمد محمدحلا 4
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وهذا يؤكد وجود دور الأمومة عنـد العـرب، لأن لهـذه     الفخذ، الصلب، الظهر، الدم، الرحم،
، فشـكلّ الـرابط   1"لفاظ صلة بالجسم، ولهذا كان إطلاقها عند قدماء العرب علاقة بجسم الأمالأ

دور الأمومة تكون القرابة فيه لصلة الرحم، أي إلـى  "ن الرحمي الأساس المتين بين الأولاد، لأ
مون الأم، فهو الرباط المقدس المتين الذي يربط بين الأفراد ويجمع شملهم، وهو نسبهم الذي ينت

  .2إليه

اللغوي لعلاقتها بـالمرأة الأم  الرحمة والأرحام واضحة في المعنى ووتبدو علاقة الرحم 
مزدرع الذّرية وهو منبت الأولاد ووعاؤه البطن، ولـذا فهـو   : الولود الرحيمة بولدها؛ فالرحم

والرحمة . اءوتعني الأقارب من جهة النس: ذوو الرحم: يتّصل بالقرابة التي تجمع بني أب، ويقال
وقد اختص االله . عطفه وإحسانه ورزقه: ورحمة االله. رقّة القلب وعطفه: في بني آدم عند العرب
  .3الرحمن والرحيم، فالرحمن الرقيق والرحيم العاطف على خلقه بالرزق: عز وجل باسمين هما

فيه،  ومن مظاهر اعتناء الجاهليين بالأنثى أن اعتقدوا أن خصب المكان يتعلق بوجودها
فأينما رحلت رحل معها الخصب، وغدت الأرض بعدها قاحلة مقفرة، ولهـذا كـانوا يحبـون    

هذا ما يؤكده قول الأماكن التي تنزل فيها المرأة المحبوبة وينظرون إليها نظرة تقديس وإجلال، و
   :4المرقش الأكب

)الخفيف(  

  أرضٍبِــ للــتأو ح تنْــأينمــا كُ

  

  دالاالـــبِ تلـــك تييـــأو بـــلاد أح  
  

  :5ومظاهر الخصب، فقال لربيعلرحيل هو رحيل سمية وأحس الحادرة أن 

   
                                         

  .522ص. 1ج. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد 1
 .524، صنفسه 2
 .رحم: ، جذرمعجم لسان العرب: ينظر 3
 .46م، ص1998. دار صادر للطباعة والنشر: بيروت. 1ط. كارين صادر: تح .ديوانه :المرقش الأكبر 4
،  2ج. 15مـج " معهد المخطوطات العربيـة " لةمستل من مج. ناصر الدين الأسد: تح .ديوانه: ، قطبة بن أوسالحادرة 5

 .303ص
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)الكامل(  

  بكـــرتْ ســـمية غُـــدوةً فتمتّـــع

  

ــع    ــم يرجِ ــارق لَ ــدو مف ــدت غُ   وغّ

  

ــي  ــزودتْ عين ــ وت ــاادغ   ة لَقيتُه

  

ــع     ــم تنْفَ ــرةَ ل ــزة نَظْ نَيى عــو بِل  
  

وغدا في إثرها، فتعطلت مظاهر الحياة، وحـلّ الجفـاف   ببكور سمية بكر الربيع معها، 
  .1والجذب، ولو أنّها ظلّت لظلّ معها الربيع، وأقام الناس على ربعاتهم وحالهم الحسنة

رمـز  ) سـعاد (ربة للخصب فهي راحلة مع رحيل الربيع، وهي توازي ) سمية(فلتكن 
رمـز سـيدة الـزرع    ) خولة(و لعطف والحنو،ارمز ) أميمة(رمز المراعي و )أسماء(الربيع، و

  .2، وهي التي رمزت للحياةالأولى

للأذهان صورة الأم الكبرى التي أينما حلّت حملت معها معاني الخير  هذه الصورة تعيد
الشّغف بالعبـادة،   ازدوجحر الذي يتفجر حياة وخصباً، وفيها ففيها وجدوا ينبوع الس. والخصوبة

؛ فجعلهـا  "قتلـة "وقد بالغ الأعشى في رسم صورة محبوبته  .سالقوة بالتقديوالحب بالإجلال، و
  :3ميت يعود للحياة مرة أخرى، فقالوكأنّها إلهة تستطيع أن تجعل ال

)السريع(  

ــا   ــى نحره ــاً إل ــنَدت ميت ــو أس   لَ

  

ــابِرِ      ــى قَ ــل إل ــم ينقَ ــاشَ ول ع  

  

ــا رأوا    مم ــاس ــول النّ ــى يق   حت

  

ًـا للميـــت النّاشــرِ        يــا عجبــ
  

ا ما تتمتع به المرأة المثال قرينة عشتار في الذّهنية القديمة، تستطيع إعـادة الحيـاة   هذ
للأموات بمجرد أن تسند الميت إلى نحرها الفتان، تدب فيه الروح من جديد، وتعود له الحيـاة،  

  .وكل هذا الموقف يصيب النّاس بذهول حتى يتعجبوا من الأحداث الجارية، فهي لا تُصدق

                                         
 .19، صعينية الحادرة ترتيلة استمطار في محراب عشتار: الديك، إحسان: ينظر 1
 . م1976. مكتبة الأقصى: عمان.1، طالصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث: عبد الرحمن، نصرت 2

  .159-146ص
داب بالجمـاميز، المطبعـة النموذجيـة،    مكتبة الآ: مصر. محمد حسين: شرح. هديوان: الأعشى الكبير، ميمون بن قيس 3
 .139صت، .د



50 

الصورة تفرض قداستها على الشّعر الجاهلي، وهي صورة متفاوتـة متقلبـة فـي    هذه 
أحوالها وتشكلاتها، فهي عشتار المتقلبة التي لا تدوم على حال، وكذا وصفت المرأة الجاهليـة  

   :1فقال عنها كعب بن زهير

)المتقارب(  

  لـو أنَّهـا صـدقّتْ    ∗∗∗∗أكْرِم بِها خُلَّــةً 

  

  لنّصـح مقْبـولُ  موعودها أو لـو أن ا   

  

  لكنَّها خُلَّــةٌ قـد سـيطَ مـن دمهـا     

  

  فَجــع وولَـــع وإخـــلافٌ وتبديـــلُ  

  

  فما تـدوم علـى حـالٍ تكـون بهــا    

  

ــول    ــا الغُ ــي أثوابه ــون ف   كَمـــا تَل
  

الزهـرة،  : كما تلونت صورة الإلهة والربة الكبرى في المخيال الأسطوري العربي فهي
الدرة، وهي الغولة ذات الوجه الأسود البغيض، وهي التّميمة التي تضـيع  والشّمس، والظّبية، و

التـي اتسـعت    حانيـة ال ةلهالأم المنجبة والإ تقديسها فكانتيؤكد  كلّهوهذا  .بها روح الرجولة
  .ماء والأرضلتصل بين الس ارموزه

ذا تظهـر  المرأة المخصبة المقدسة التي أحتفى بها العرب، وعلى النقيض من ههي هذه 
بتزاز الضـرائر، قـال   أو لا المرأة العاقر، فهي فأل شؤم وخراب وهي معرضة للطلاقصورة 

   :2معقر البارقي

)الطويل(  

  ت لـه لها نـاهض للـوكر قـد مهـد    

  

  ت للبعــل حســناء عــاقركمــا مهــد  

  

ـــا  ــززن حليله ـــاء يبت ــاف نس   تخ

  

  محـردة قــد أحردتهــا الضـرائر     
  

المرأة المنجبة الولود وبالتّالي هي قرينـة  : الأولى: فقد نظر العرب للأنثى من وجهتين
وقدمها الشّعر العربي فـي  . عشتار المقدسة، لأنّها تفيض بخصبها على الطّبيعة والكون والحياة

                                         
 .61م، ص1997-هـ1417. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. علي فاعور: تح. نهديوا: كعب بن زهير 1
دار : بيروت .1علي فاعور، ط: ، تحالديوان: زهير بن أبي سلمى: ينظر". يا ويحها خلّة"، "ويل أمها خلّة: "ويروى أيضاُ ∗

 .61ص ،م1988. ميةالكتب العل
 .166صم، 1935. دار الكتب المصرية: القاهرة. 1ط. 11، جالأغانيكتاب : ، أبو الفرجصفهانيالأ 2
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ألواح ملونة من الصور الجميلة، وصور جسدها الممتلئ الذي يفيض خصباً ونمـاء، وتبـاهى   
  . عالية هي صورة الأم الرؤوم الكبرى على الأرضأولادها بها وبنسبهم لها، فهي مترفة مت

في مقابل ذلك نجد المرأة العاقر، التي لم تنجب وقد فقدت قوتها وسيطرتها في القبيلـة،  
أن تلجأ إلى الكاهنات في قبيلتها أو : وبالتّالي تلجأ إلى بعض الطقوس السحرية كي تنجب، ومنها

ن أعشاب، ونباتات، وبعض الخرزات التي تعلقها في القبائل المجاورة ليزودنها ببعض طبهن م
خازم الأسـدي  أو العبور فوق جثّة القتيل الشريف سبع مرات، قال بشر بن أبي  1أجزاء جسمها

  :2في رثاء رجل من قومه

)الطويل(  

  تظــلّ مقاليــت النســاء يطأنــه   

  

 ألا يلقـى علـى المـرء مئـزر    : يقلن  
  

  ثة بين الشّمس والزهرةعشتار الألوهية المؤن: المطلب الثالث

فنظر إلى السماء وتفكّر في خلقها، ولفت نظره تغير ، عبادة الكواكبقديماً عرف العربي 
يف، فجال بصره في أرجاء الكون ليبحث عن خالقـه،  تاء والصهار في الشّأحوالها في الليل والنّ

د فيها الإله الذي طالمـا  فكانت الكواكب أكثر مظاهر الطّبيعة وضوحاً في ذهنه ومرآه، ولذا وج
بوجود قوى روحانية غير مجسمة هي التي توصلنا إلى الجلال والعظمـة،  "بحث عنه؛ فقد آمن 

  .3"عبر الأنوار المحضة التي لا ظلام فيها

 الأجرام السماوية نظرة تقديس وإجلال بصفتها آلهة النـاس وخالقـة  إلى  نظرفقد  ولذا
بهذا تعددت آلهة العرب السماوية، وكان لكل قبيلة إلهها الخـاص  و، العوالم الأرضية والسماوية

فعبد بنو لخم وجرهم "سواء أكان هذا المعبود من كواكب السماء أم أشجار الأرض أم حيواناتها، 
المشتري، وعبدت طيء سهيل، ذلك النّجم الذي وقعت عين الجمل عليه فمات لساعته، وبعـض  

                                         
 .84ص.م1975. منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي: دمشق .2ط .المرأة في التاريخ العربي: الصباغ، ليلى 1
. م1994. دار الكتاب العربـي : بيروت. 1ط. مجيد طراد: تح. مديوان بشر ابن أبي خاز: الأسدي، بشر بن أبي خازم 2

 .73ص
 .137م، ص1995. دار الفكر اللبناني: بيروت. 1ط. أديان معتقدات العرب قبل الإسلام: دغيم، سميح 3
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الألوهية في ثلاثة أجرام منها في الغالب ثم زوجتها وأولدتها،  حصرت"و، 1"قبائل ربيعة المرزم
حولت هذا الزواج إلى زواج حقيقي سماوي يشبه زواج الإنسان علـى سـطح الأرض، زواج   
تكون من ذكر وأنثى، من أب وأم، أنتج ولداً عند العرب الجنوبيين، وولدين عند شعوب أخـرى  

، وهذا الولد الذكر عند العرب الجنوبيين أطلـق عليـه   2"اءغير عربية هما كوكبا الصباح والمس
، فاعتبروا الزهرة ابن الشّمس المؤنثة والقمر المذكر، ومن هذا الثالوث تكونـت آلهـة   )عشتر(

  .العرب

  )الأنثىلهة الإ(عبادة الشّمس   - أ

، وتقـول  )الـلات (تبدو قُداسة الشّمس في العصر الجاهلي يوم أن كانت إلهـة أنثـى   
 إنّها تزوجت من القمر وأنجبت الابن الزهرة عند عرب الجنوب، فكانت الإلهة التـي  أساطيرهم

  . إلهة أنثىوعبدوها باعتبارها  ،م نهاراًحياته تأضاء

فـي أرض   عرفت عبادة الشمس باعتبارها إلهة أنثى وتجليا آخر من تجليات عشـتار 
الضخم حائط نقشت عليـه دائـرة    منتجعاً للحجيج، وثمة قلعة أمام بابها"هناك  إنهمذان حيث 

الشّمس وأضيف إليها الهلال، حتى إذا خرج الملك ووقع بصره على صورة الشّـمس انحنـى   
والرمز عـن   ...يتعبد لها أكثر الجاهليين"، فهي المعبودة المقدسة التي كان 3"أمامها على الفور

حيث تغنى الشّعراء . 4"لساميينالشّمس الإلهة المعبودة بالمرأة الجميلة شيء مألوف في ديانات ا
الجاهليون بها وخلعوا عليها صفات الألوهية المؤنثة، وأحاطوها بهالة من القداسة والتبجيل وقد 

  .5)"المرأة المثال(صورة الجمال والعفاف "شخصوها بـ

                                         
 .76، صالدين والأسطورة عند العربالخطيب، محمد،  1
 .174، ص6ج. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد 2
 .29، ص1985. الهيئة المصرية العامة للكتاب: شكري عياد، القاهرة: ، اشرافالأساطير: زكي، أحمد كمال 3
. دار المناهـل للطباعـة والنشـر   : بيـروت . 1ط. المنهج الأسطوري في تفسير الشـعر الجـاهلي  : أحمد، هبد الفتاح 4

 .182م، ص1987-هـ1408
ية النقـد والأدب المقـارن، كليـة الآداب    ل، فصلأنثوية في العصر الجـاهلي جماليات التغزل بالرموز امعروف، يحيى،  5

 . 133ص م، 2012 ،3ع ،ايران -في جامعة رزاي كرمانشاه والعلوم الإنسانية
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عتبـة بـن    رقول الشّـاع  في" إلهة"ومما يؤكد ألوهيتها أن العرب قد أطلقوا عليها لفظ 
   :1يربوعيالحارث ال

)الوافر(  

  تروحنــا مــن اللعبــاء عصــرا   

  

ــا     ــة أن تؤوبـ ــا الإلهـ   .فأعجلنـ
  

مـن خـلال ارتباطهـا    " عشتار"ويبدو أن الشمس تجليا آخر من تجليات الربة الكبرى 
، والغزالـة،  الفرس، والمـرأة "ط، فقد ارتبطت بـبالرموز الدينية العشتارية، وتعدد هذا الارتبا

ذه رموز تختلط فيها الحيوانات بالنباتات، والإنسان وتعكس صفات بعينهـا  والمهاة، والنّخلة وه
ة والجمال التي كانت تتصف بها الإلهة الأم2"هي صفات الخصوبة والقو.  

وقد ارتبطت الشّمس بالغزالة منذ القدم ولا يمكن لأحد أن ينفي هذا الارتباط، فالغزالـة   
زالي مكّة اللذين قد عثر عليهما عبد في قدسية غ الجاهلية وهذا واضح كانت من معبودات عرب

المطلب في بئر زمزم، وبلغ تقديس الغزال عند الجاهليين درجة كبيـرة، حيـث كانـت تقـام     
بنو الحارث إذا وجدوا غزالاً ميتًا غطوه وكفنوه ودفنوه، وتحزن القبيلة "الاحتفالات بدفنه، فكان 

: الغزالة"الرمز الديني للإلهة الأم من خلال اللغة، فـ، وقد ارتبطت الشمس بهذا 3"عليه ستة أيام
ويقـال  . الشَّمس، وقيل هي الشَّمس عند طُلُوعها، ويقال طلعت الغزالة، ولا يقال غابتِ  الغزالة

الاتُه بعدما وغزالةُ الضحى، وغز. عين الشّمس: الغزالةُ: وقيل. الشمس إذا ارتفع النَّهار: الغزالةُ
  .4"يتنبسط الشّمس وتضح

نلحظ قداسة الشّمس "وتتصل الشّمس اتصالاً آخر بالغزال حيوان عشتار المقدس، حيث 
، فقد تجلّت في السماء 1"يوم أن كانت إلهة تقدم لها القرابين وتمثل الأنوثة في استعارة القرون لها

لح وشغلت عقل الجاهلي على الدوام في بزوغها وغروبها، وقد استخدم الشعراء الجاهليون مصط
                                         

المؤسسة : بيروت. 1ط. أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام ووجهها الحضاري والاجتماعي: داود، الأب جرجس داود 1
 .أوب: ، مادةلسان العرب: ؛ وقد ورد عند ابن منظور338م، ص1981-هـ1402. شر والتوزيعالنالجامعية للدراسات و

 ـ1408.دار عمان للطباعة والنشرودار الجيل : عمان. 1ط. دراسات في الشعر الجاهلي: أبو سويلم، أنور: ينظر 2 -هـ
 .111ص. م1987

 .407، ص6، جالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد 3
 ".غزل"مادة  معجم لسان العرب،: ابن منظور 4
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ليدلَّ على أول ما يبزغ من الشمس صباحا عند طلوعها، حيث تتصف بالبيـاض  " قرن الشمس"
وقد شاكل الشّاعر بين أول ظهورها حين تبزغ، وبين قرون الغزال التي تشبه الهلال، . والصفاء

واستعار القرون للدلالة على النور الذي يتجلى في وجه المحبوبة، فقال سويد بن أبـي كاهـل   
  : 1يشكريال

)الرمل(  

ـــاَ  ـــاً صافي ــرأة وجه ـــح الم   تمن

  

  في الصـحو ارتفـع   2مثل قرن الشمس  
  

ونستطيع الربط بين الشّمس بوصفها تجلّيا آخر من تجليات عشتار من خلال الربط بينها 
التي تعد من الرموز الأصيلة للأم الكبرى " الشجرة"وبين رمز آخر ومهم من رموز عشتار هو 

ة الزرع وحامية النسل، وقد استخدمت الشّجرة عند العرب بكونها رمزا يدلُّ على بوصفها مكثر
، وقد ارتبطت بالشّـمس فـي   "مورا"؛ فهي شجرة الحياة التي ولدت الإنسان متمثلةً بـ"الشمس"

ذات (الجزيرة العربية من خلال اسم شجرة كان العرب قد قدسوها وعبدوها، وقد أطلق عليهـا  
، 3"، كإلهة أم أنثـى )اللات(ذات أنواط هو أحد ألقاب الشّمس التي عرفناها باسم  والاسم) "أنواط

  .وقد عرفت أيضا بذات حميم

هذه هي الشّمس اللامعة، ذات الأشعة الذهبية، التي توسطت السماء على مر العصـور  
خر مـن  لتدخل عقول الجاهليين، وتستوطن قلوبهم، إنَّها إلهة الأرض، هي رمز الحياة ووجه آ

  . وجوه عشتار ربة الخصب والنّماء

  كوكب الزهرة  -  ب

؛ التي فتنت الناس بجمالهـا  وهيالوث الإلهي المقدس الث في الثّالكوكب الثّالزهرة هي 
تجلّت ببياضها وحسنها مساء، فكانت إلهة الخصـوبة والحـب والرغبـة،     ذ، فقدآولمعانها الأخ

                                         
 .24م، ص1972. منشورات وزارة الإعلام: بغداد. 1ط. شاكر العاشور: ، تحديوان سويد بن كاهل اليشكري 1
 . أعلاها: قرن الشّمس 2
، 1987: ةسـن ، ال26 ع، مجلّة الكرمل، نيقوسيا، قبرص، القمر الأب أو الضلع الأكبر في الثالوث: ني، سيد محمودمالق 3

 .51ص
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. لهة الدمار ونجمة العويل وسـيدة المعـارك  ووسمت بقوتها وبطشها ودمارها صباحا، فغدت إ
وكانت لدى عبادها في مختلف الديانات الوثنية رمزاً للعشق، والشّهوة والإغـواء، وارتبطـت   

  . عندهم بالأم الكبرى عشتار

ولم  ،1"بل كانت معبودة عرب الشّمال بأجمعهم"معينة ة الزهرة على قبيلة عبادلم تقتصر 
الهنـود  "ها سماها ؤط، بل انتشرت عند كثير من الأمم، وتعددت أسماتها فقديختص العرب بعبا

، واليونـان  )أنـاتيس (، والأشوريون )عشتروت(، والفنيقيون )الفرس ميترا(، و)مايا وبهافاني(
، ولها أسماء )بادخت(واصطلح العرب على تسميتها بالزهرة، وفي القبطية ). فينوس(والرومان 

في عديد  ا، فهي معبوده أممية انتشرت عبادته2"الأمم التي عرفتهاأخرى عديدة تختلف باختلاف 
  .من المناطق في أنحاء العالم

حظيت بما يشـبه التقـديس   "فعند الإغريق مثلاً، مثلت الزهرة ملكة الحب والجمال وقد 
الذي رحل جسدها الجميل والمثال، من وظيفة الزينة البصرية، التي تتجلّى فيها عناية الخلـق،  

وقد رحبت بهـا  . لى ولادتها المثيرة، فقد ولدت من خلال غيمة من الضباب، انبثقت من البحرإ
أما عند الرومان فقد ظهرت عشتار البحريـة،  . 3"جميع الكائنات البحرية من حوريات وإلاهات

، وذكروا أن ولادتهـا كانـت علـى    "نجمة البحر"إلهة بحرية، فسموها "حيث عبدت باعتبارها 
وعنـد  . 4"فينيقيا من زبد البحر حوتها صدفة، ودفعتها الرياح إلى شاطئ جزيرة قبرص شواطئ

البابليين ظهرت قصة ارتقاء عشتار من الأرض إلى السماء، وجاء في نشيد صـعود عشـتار   
   :5للسماء

ــي   ــتار ارتق ــة أي عش ــذه المكان ــى ه   إل

  

ــاً    ــيهم جميع ــة عل ــى الملكي ــي إل   ارتق

  

                                         
 .87، صفي طريق الميثولوجيا عند العرب: الحوت، محمد سليم 1
فـي طريـق   : الحوت، محمـد سـليم   ؛337، صأديان العرب قبل الإسلام ووجهها الحضاري: ، جرجس داوودودداو 2

  .88ص الميثولوجيا عند العرب،
 .50ص. المرأة والجنس بين الأساطير والأديان: الحجاج، كاظم 3
 .51، صالفلكلور والأساطير العربية: الحكيم، شوقي عبد 4
 .288م، ص1996. دار الساقي: بيروت. 1ط. 3ج. ديوان الأساطير: الشواف، قاسم 5
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  ثـر لمعانـاً بيـنهم   أي إنين، كوني أنـت الأك 

  

  "الكواكـب  –عشـتار  "وليطلقوا عليك تسـمية  

  

ــوارهم  ــى جـــ ــموا وإلـــ   وليســـ

  

ــى    ــان الأعل ــى المك ــك إل ــدل مكان   فليتب
  

ومـن   ،)العـزى (الصنم المعروف بـصت الزهرة على الأرض بشخأما عند العرب ف
 الحسـن  كوكب ورمزاً لكوكب الزهرةاللات صورة من صور عشتار صنم الدارسين من اعتبر 

وعرفت لها إشارات ورموز خاصة، شأنها في هذا شأن كل الآلهـة فـي العصـور    . 1والجمال
نجـد  ، فالنّصب التذكارية"ها، فقد ظهرت في ورموز ثلاثشارات آلهة الكواكب الالماضية، فأما 

 وتميـزت هـذه  2"وشارة آلهة الشمس دائرة، وشارة الزهرة نجمة ،أفقياً) هلالاً(شارة إله القمر 
  .، فلكلّ كوكب رمزه الذي يشير إليه ويميزه عمن سواهالنجمة بكونها نجمة بثماني زوايا

تميـزت  فقد والعشق والجمال،  إلهة الحب ولأنّها عرفت عند العرب وغيرهم من الأمم
. 3"باستباحة المنكرات وارتكاب القبائح الناشئة عن روح العشق في الطّبيعـة البشـرية  "عبادتها 
لـذا  ، 4"بق والغلمةيادة في الشّأنيث والزطوبة والتّقة والرالمهيئة للحب والر"بأنّها  كذلك وعرفت

محببة  ليامنزلة عفاحتلت  .اشتهرت بين عبادها وشاعت عبادتها بين الأمم القديمة بطبيعتها تلك
ليهـا  الطّرب اللّهو والسرور، واعتقدوا أن النّظر إ"مثل  ،وقد عرفت عندهم بصفاتعند العرب، 

 عرفت بإلهة الحبو، 5"يبعث الفرح ويخفف عن الناظر إليها حرارة العشق إذ كان من العاشقين
وكأنّها تجمع بين الأحباب وتقربهم وتزيد في وصلهم، ومن طقوس الزهرة التي كانت  ،والمتعة

كحلّـت  نثرت جانباً من شعرها، و"لتتزوج تراها وقد  تمارسها الفتاة إذا تأخرت ولم يأتها خاطب
كاح أبغي النكاح قبـل  ليا : إحدى عينيها، وحجلت على إحدى رجليها، ويكون ذلك ليلاً، وتقول

                                         
 .71، صالأسطورة والتراث: محمود القمني، سيد: ينظر 1
 .197، صالتاريخ العربي: نيلسن، ديتلف وآخرون 2
 .88، صعند العربفي طريق الميثولوجيا : الحوت، محمد سليم 3
نقـلا  . 230ص . م1994. دار الفارابي: بيروت. 1ط. موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها: عجينة، محمد 4

 .243، ص2ج، مروج الذهب: المسعودي: عن
 .42ص .م1973. الأسوار للطباعة والنشر: فلسطين -عكا. مضمون الأسطورة في الفكر العربي: خليل، خليل أحمد 5
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وبهذا غـدت إلهـة الحـب    ، 1"الصباح، أي أنّها تريد الزواج قبل ظهور نجم الصباح أو الزهرة
  :2قال الراجز .الكبرى ومعبودة النساء والرجال

)الكامل(  

  تصنّعـــي مـــا شــئت أن تصــنّعي

  

  !وكحلـــي عينيـــك أو، لا فـــدعي  

  

  ثم احجلي في البيـت أو فـي المجمـع   

  

  ما لـك فـي بعـل أرى مـن مطمـع       
  

   :3وقال آخر

)الكامل(  

ــا   ــت عين ــا وأعف ــت عينً ــد كحل   ق

  

ـــا وح   ــرت قرينـ ـــت ونشـ   جلـ

  
  

الحب  ةفهي إله ،وجمعت الكثير من المتناقضاتفي العصر الجاهلي الزهرة ت برزوقد 
بالبيـاض، والحسـن،   "صفها العرب بالكثير من الصفات الحسنة مثلوهـا  وقد ووالحرب معا، 

والبهجة، وأضافوا إليها صفات الطّرب، والسرور، واللّهو، واعتقدوا أن النّظـر إليهـا يجلـب    
الفرح، واعتقدوا أنّها تثير غرائز الجنس، وأنّها لطغيان أنوثتها تسبب الفرقة بين المحبـين لمـا   

بحيث لم تعد  عند العرب، وظاهر الأمر أن لعبادتها مكانة كبرى، 4"رجالتملكه من سحر على ال
موجودة في الأرض وترابها فقط وإنّما انتقلت لسمائها العليا فقد أوجد النـاس رمـزاً    الخصوبة

كوكب الزهرة لمـا  "هو سماوياً للإلهة الكبرى المتحكمة في الكون تتجلى من خلاله على عبادها 
   :6وقد ورد في لسان العرب قول الشّاعر. 5"بهاءتميز به من حسن و

ــي بالس و ــي طلت ــد وكلتن ــرق   همس

  

ــرة  أو   ــوع الزهـ ــي لطلـ   يقظتنـ
  

                                         
عبد الحكيم،  ؛108ص أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام،: دغيم، سميح؛ و330، ص2ج بلوغ الأرب،: الألوسي: ينظر 1

  .37، صمدخل لدراسة الفلكلور والأساطير العربية: شوقي
 .2/330، بلوغ الأرب: الألوسي 2
 .2/330، نفسه 3
 .102، صدراسات في الشعر الجاهلي: أبو سويلم، أنور 4
 .56، صالأسطورة والتراث: ، سيد محمودالقمني :ينظر 5
أديان ومعتقدات العـرب قبـل الإسـلام ووجههـا     : داود، الأب جرجس داود :؛ وينظر، مادة زهرلسان العرب :ينظر 6

 .337، صالحضاري
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  أسطورة ارتقاء الزهرة للسماء: المطلب الرابع

تناقل العرب أسطورة الزهرة التي فتنت الملكين هاروت وماروت، وقد تلخصت قصـة  
  1 :هذين الملكين بما يلي

فقـال االله  شرعت الملائكة تطعن في أعمالهم، بعد آدم في الضلال، لما وقع الناس من 
: أما إنكم لو كنتم مكانهم، وركبت فيكم ما ركَّبتُ فيهم، لعملـتم مثـل أعمـالهم، فقـالوا    : تعالى

فاختاروا ملكين من خياركم، أعظم الملائكة علماً وزهـداً  : ما كان ينبغي لنا ذلك، قال! سبحانك
هما شهوات الإنس، يهاروت وماروت، وأنزلهما االله إلى الأرض بعد أن ركّب فوديانة، فاختاروا 

وأمرا أن يعبدا االله ولا يشركا به أحداً، ونهيا عن قتل النفس والزنا وشرب الخمر وغير ذلك من 
  .المعصيات

 ، وبالعربية)أناهيد(وبالفارسية ) بيدخْت(وفي الأرض عرضت لهما امرأة اسمها بالنبطية 
وهي جميلة كالزهرة بين الكواكب، فغلبت عليهما الشّهوة فأقبلا عليها وراوداها، فأبت ، )زهرةال(

فامتنعـا، وصـبرا   . إلا أن يكونا على أمرها ودينها، وأخرجت لهما صنماً يعبدانه ويسجدان له
ة إمـا عبـاد  : ردحاُ ثم أتياها وراوداها على نفسها، فأبت ثانية واشترطت عليهما إحدى ثـلاث 

ثم احتدمت بهما الشّهوة فـآثرا  . الصنم، أو قتل النفس، أو شرب الخمر، فقالا كلّ ذلك لا ينبغي
فسقتهما حتى إذا أخذت الخمر منهما وقعا بالزهرة، وهنـا  . أهون المطاليب، وهو شرب الخمر

وقوعهمـا  الصعود إلى السماء بعد أن عرفا  ويردان .يمر بهما إنسان فيخشيان الفضيحة فيقتلانه
في الخطيئة فلا يستطيعان، ويكشف الغطاء بينهما وبين آلهة السماء فتنظر الملائكة إلى ما وقعا 

ويروى أنّها . فيه من الذنب فيعجبون كلّ العجب، ويأخذون بالاستغفار لمن في الأرض من البشر
... به إلـى السـماء  طلبت منهما تعليمها الكلام الذي يصعدان به إلى السماء، فعلّماها، وعرجت 

وأما هاروت وماروت . وهناك نسيت ما تنزل به فبقيت مكانها، وجعلها االله ذلك الكوكب الجميل

                                         
 :مد سليمالحوت، مح ،284ص. 2ج.الفرقانآي الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة و: االقرطبي: ينظر 1

  .88، صالميثولوجيا عند العربفي طريق 
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فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا؛ لأنّه ينقطع، فجعلا ببابـل يعـذبان   
   .منكوسين في بئر إلى يوم القيامة

ومـا كَفَـر    : "في القرآن الكريم، قال تعالى) روتهاروت وما( وقد ورد ذكر الملكين
روتَ سلَيمان ولَكنّ الشَّياطين كَفَروا يعلّمون النَّاس السّحر وما أُنْزِلَ علَى الْملَكَـينِ بِبابِـلَ هـا   

، وكانت الزهرة معروفة عنـد  1"نَةٌ فَلا تَكْفُروماروتَ وما يعلّمانِ من أَحد حتَّى يقُولا إِنَّما نَحن فتْ
سافرت مـع  : مما يروى عن نافع قال"المسلمين بأنّها هي من فتنت الملكين هاروت وماروت، و

. وأعادها مرتين أو ثلاثـاً  !.راءيطلعت الحم ....ابن عمر، فلما كان آخر الليل قال يا نافع انظر
ما : سبحان االله نجم مسخر سميع مطيع؟ قال: قلت". أهلاً لا مرحباً ولا: فقال! ثم قلت قد طلعت

ومن هنا يتضح أن الزهرة اشتهرت بأسطورتها هذه عند . 2"قلت لك إلا ما سمعت من رسول االله
  . العرب، فعبدوها وقدموا لها القربين

   

                                         
 .102آيه البقرة،سورة  1
الأسـطورة  : ، سـيد محمـود  والقمني :، وينظر91، صفي طريق الميثولوجيا عند العرب: الحوت، محمد سليم: ينظر 2

  .72، صوالتراث
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  المبحث الثاني

  العزى"والأرضي " الزهرة"عشتار وتجليها السماوي 

وقد اتخذت مكانة مرموقة بين آلهة العرب  ،وأعظمها ام قريشأصن مكانت العزى من أه
نّها من كواكب السماء كان لابد لعبادها من إيجاد رموز أرضية لهـذه الإلهـة   ولأفي الجاهلية، 

في "وتجسدت  ،ليسهل عليهم تقديم القرابين لها، فعبدت في الجزيرة العربية بصفتها الصنم العزى
فتغدو امرأة سوداء كريهة ر وجهها الجميل في لحظة الحرب والقتالسمرات ثلاث، وكان يتغي ،

حرم يضاهون به وكان لها  "وادي حراض"ا في تهجعل تيأعظم آلهة قريش ال تعد من، 1"المنظر
 ـ مقدسة لا يجوز قطعها أو الاعتداء عليها، للاعتقاد احرم الكعبة، فكانت أشجاره أن شـيطانة  ب

، وهي أحـدث  2ببطن الوادي حول بيت العزى خاصة تلك السمراتو ،لهة تسكن في جذوعهاالإ
مرات بصفتها إلهة الخصبمن اللات ومناة، فعبدت الس .  

بـن ربيعـة    ودعا العرب إلى عبادتها، عمر"قبيلة قريش، وأول من  فيعبدت العزى 
عزى ت لبرد الطائف، ويشتو بـال لاإن ربكم يتصيف بال: والحارث بن كعب، وكان عمرو يقول

والأعز بمعنى العزيز، والعزى . العزى تأنيث الأعز، مثل الكبرى تأنيث الأكبر"، و3"لحر تهامة
لهـة فصـل الشـتاء والاخضـرار     إ" ، عرفت في العصر الجـاهلي بصـفتها  4بمعنى العزيزة

نّهم كانوا يعتبرونه من مراسم الحج فـي  إ، وقد احتفى الجاهليون بصنم العزى حتى 5"بوالخص
إذا فرغوا من حجهم وطوافهم بالكعبة، لم يحلوا حتى يأتوا العزى، فيطوفوا بهـا،  "كانوا مكّة ، ف
معهم  هم بها أن صنعوا منها نموذجاً مصغراً ليحملوهؤ، وبلغ احتفا6"عندها يوماً اويعكفو اويحلّو

                                         
  .141ص ،م1993 دار الحداثة،: ، بيروت4، طالأساطير والخرافات عند العرب: عبد المعيدمحمد خان، 1
وعبد الحميد، سعد  ؛116ص. دار صادر: ، بيروت4ج. معجم البلدان: عبد االله ياقوت والحموي، شهاب الدين أب: ينظر 2

 .350م، ص1976دار النهضة العربية للطباعة والنشر، : بيروت. في تاريخ العرب قبل الإسلام: زغلول
 .162ص. م1996.جروس برس: طرابلس .1ط. قاموس الخرافات والأساطير: بانجيكي، طاهر 3
في تاريخ العـرب  : وعبد الحميد، سعد زغلول؛ 116ص، معجم البلدان: الحموي، شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت: ينظر 4

 .350، صقبل الإسلام
 .37، صمدخل لدراسة الفلكلور والأساطير العربية: عبد الحكيم، شوقي 5
  .162، صلأساطيرقاموس الخرافات وا: بانجيكي، طاهر 6
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وقد حملته قـريش فـي    1"كان للعزى تمثال تحمله قريش في حروبها"في تنقلهم وترحالهم، فقد 
، وكان من الدارج عند الأمـم  لنا العزى ولا عزى لكم: ركة أحد حيث كان أبو سفيان يناديمع

السابقة كما مر آنفاً حمل دمى الإلهة عشتار وتهاديها ليعم الخصب والخير، ويبـدو أنّـه تقليـد    
  .الزراعية والرعوية تينمتوارث عند أتباع الديان

سعيد بن العاص مرضـه الـذي    مرض"دتها، فلما خافوا أن تترك عبا اويبدو أن عباده
مات فيه، دخل عليه أبو لهب يعوده فوجده يبكي، فقال ما يبكيك يا أبا أحيحة؟ أمن الموت تبكي 

واالله مـا عبـدت فـي    : فقال أبو لهب! ولكني أخاف ألا تعبد العزى بعدي: لا: ولا بد منه؟ قال
   .2"الآن علمت أن لي خليفة: أحيحة فقال أبو. حياتك لأجلك ولا تترك عبادتها لموتك

لعلّ فكرة التثليث هي التي أدت إلى "وقد اجتمعت العزى مع أخواتها في ثالوث مقدس و
، وكان اسمهن يذكر أثناء طواف قريش 3"انقسام الأم الكبرى إلى ثلاث، هن مناة واللات والعزى

  : 4لفيقابالكعبة 

ــزى  ــلات والعـــــ   والـــــ

  

  اة الثالثــــة الأخــــرىـومنــــ  

  

  لاعـــــفــــإنّهن الغرانيــــق ال

  

ــى    ــفاعتهن لترتجـــ   وإن شـــ
  

الإنـاث،   اتلهلإكما ورد ذكرهن مجتمعات في القرآن الكريم، ومن الواضح أنّهن من ا
 ـ  "، و5"أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى: "قال تعالى ت لازعم بعضـهم أن منـاة وال

  .6"قمر المظلمهات القمر، ومناة هي اللوالعزى هن بنات االله وإ

   

                                         
 .69، صالأسطورة والتراث: محمود ني، سيدالقم 1
 .405، صتاريخ الفكر الديني الجاهلي: والفيومي، محمد إبراهيم ؛23، صالأصنامابن الكلبي، : ينظر 2
 .112، ص الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام: مسعود، ميخائيل 3
الأسـاطير والمعتقـدات   : مسعود، ميخائيل: ينظر أيضاً؛ 405، صالجاهليلديني اتاريخ الفكر : الفيومي، محمد إبراهيم 4

 .112، ص العربية قبل الإسلام
 .19،20، آية سورة النجم 5
 .112، ص الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام: مسعود، ميخائيل 6
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  بين العزى وعشتار: المطلب الأول

سدنة ، وقد اعتنى بها الجاهليون، فكان لها )الزهرة(مثلت العزى الرمز الأرضي للإلهة 
ويؤكد القرطبي  ،1"ها دبية السلميتبنو شيبان بن جابر بن مرة، وكان آخر سدن"يهتمون بها وهم 

ي القرآن الكريم في قوله تعالىلهة أنثى ويستدلّ على ذلك من آإ العزى أن" :   لَـهو الذَّكَر أَلَكُم
   .3"الملائكة بنات االله، والأصنام بنات االله: رداً على قولهم 2" الأنْثَى

اعتقدوا "ن العرب إ: في الجزيرة العربية، فقال ىروى القرطبي قصة انتهاء عبادة العزو
 ، فلما افتتح النّبي صلى االله عليه وسلم مكّـة تأتي ثلاث سمرات ببطن نخلة"أن العزى شيطانة، 

فأتاهـا  . إيت بطن نخلة فإنّك تجد ثلاث سمرات، فاعضد الأولـى : بعث خالد بن الوليد فقال له
. فأتاها فعضـدها ". فاعضد الثانية: "قال. لا: قال ،"هل رأيت شيئا؟: "فعضدها، فلما جاء إليه قال

". فاعضـد الثالثـة  : "قـال . لا: قال" هل رأيت شيئا؟: "فقالثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام، 
فأتاها، فإذا هو بحبشية نافشة شعرها، واضعة يديها على عاتقها، تصرف بأنيابها، وخلفها دبيـة  

  : فلما نظر إلى خالد قال -اوكان سادنه–بن حرمى الشّيباني 

)الطوبل(  

ــدة لا تكــذِّبى      أعــزاء شــدي ش

  

  الخمـار وشـمرى  على خالـد، ألقـي     

  

  فإنّــك إلا تقتلــي اليــوم خالــداً   

  

ـــلا وتُ    ــذل عاج ــوئى ب ــنْتب ىرِص  
  

  :فقال خالد

ــبحانك ــك لا س ــز كفران ــا ع   ي

  

...........  
  

ــك  ــد أهان ــت االله ق ــي رأي   إن

  

بي ثم ضربها ففلق رأسها، فإذا هي حممة، ثم عضد الشّجرة وقتل دبية السادن، ثم أتى النّ
تلك العزى، ولا عزى بعدها للعرب، أما إنّها لن تعبد بعـد  : م، فأخبره، فقالصلى االله عليه وسل

                                         
 .405ص. م1999-هـ1420ر الجيل للطباعة، دا: بيروت. 1ط. تاريخ الفكر الديني الجاهلي: الفيومي، محمد ابراهيم 1
 .21:، آيهسورة النجم 2
 .37، ص20، جالجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة والفرقان: القرطبي 3
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امـرأة سـوداء كريهـة    "يف عليها تغير وجه العزى الجميل إلى ، وبعد اشهار خالد الس1"اليوم
وقـد بـادت    .أبشعها من صورة حينما تلبس وجه الشّر والقتل والحرب والدمار فما. 2"المنظر

جزيرة العربية وعند العرب بعد مجيء الإسلام خاصة، وبقـي القليـل مـن    عبادة العزى في ال
العادات المتعلقة بها، يمارسها أفراد المجتمعات دون معرفتهم بأن جذور هـذه الطقـوس تمتـد    

  .لتصل إلى عبادة عشتار

ولقد بكى أبو خراش الهذلي سمرات العزى بعدما قطعها خالد بن الوليد وقتل سـادنها،  
  :3فقال

)البسيط(  

ــم أره   ــوم ل ـــذ الي ــة من ــا لدبي   م

  

  وسط الشروب ولم يلمـم ولـم يطـف     

  

 ـ  ـ ـلو ك   م بمترعـة ـان حيـا لغاداه

  

  من الرواويق من شيزى بني الهطـف   

  

ــه ــيس ب   أمســى ســقام خــلاء لا أن

  

ــري    ــر ال ــباع وم ــ حإلا س   الغرفب
  

عدد من  نفىف في كون العزى هي الزهرة نفسها، حيث ختلاولا بد من الإشارة إلى الا
ـة القديمـة   إهي "هرة ذاتها، وقالوا الباحثين كون العزى هي الزيانـة العربيلهة ذكر في الد ...

في بلاد العرب على أن ) العزى(هرة لا تتفق وتلك المعروفة عن قوس الدينية للزوبحق، أن الطّ
انت مستعملة عنـد  الأشورية، والتي ك) عشترت(نستثني القبائل العربية المتأثرة بطقوس عبادة 

هرة، وقال محمـد سـليم   ، ومنهم من اعتقد أن صنم اللاّت من الرموز الأرضية للز4"الآراميين
. تس المـؤرخ دوهيروة أجمع الأثريون على أن اللات هي الزهرة، ولنا في ذلك شهاد: "الحوت

صلح اسمها أوقد ) alitta(قال في تاريخه أن العرب يعبدون الزهرة السماوية وهم يدعونها إليتا 
وهو اختصار الألاهت كما اختصروا الاسم الكريم الإله  ؛)alilat(في محل آخر فدعاها الألات 

                                         
، 20، جالجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة والفرقان: القرطبي: ينظر؛ و25،26 ،الأصنام: ابن الكلبي 1

  .34ص
 .141، صالأساطير العربية قبل الإسلام: خان، عبد المعيد 2
 .24، صالأصنام: ابن الكلبي 3
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وكانت اللّات معبودة في كثير من جهات الجزيـرة  . اللّات: ثم اختصروا الألات فقالوا. فقالوا االله
تابات عديدة ورد فيها ذكر اللّات ن كوفقد وجد الأثري. العربية ليس الطائف كما زعم كتبة العرب

  . 1تدلّ على مقامها كاللّات العظمى وأم الآلهة... 

هرة ذاتها، والدالعزى هي الز ليل على ذلك قائم فـي  والراجح بعد البحث والتّقصي أن
  : 2قول درهم بن زيد الألوسيي؛ الذي نقل لنا أحداث وعبادات ذلك العصر، فيعر الجاهلالشّ

 ـ   عيدة والزى الســإنــي ورب العـ

  

  لـــه الـــذي دون بيتـــه ســـرف  
  

فسماها المنجمون بالسـعد  "وقد نسب العرب إلى الزهرة دوافع العشق والجنس والسعادة 
، 3"الأصغر، وأضافوا إليها الطرب والسرور واللهو، كما النظر إليها مما يوجب فرحاً وسـروراً 

 صـفات من صفة والسعيدة هي ) يدةعالس(وهنا يتضح صلة العزى بعشتار من خلال نعتها بـ 
  .الزهرةكوكب 

  الزهرة/ قرابين العزى : المطلب الثاني

كـانوا يزورونهـا   "العـرب   لأن ؛شأناً لى الثّالوث الصنمي الأنثوييبدو أن العزى أع
ذكرهـا  ) صلى االله عليه وسـلم ( بيقد بلغنا أن النّ" :ويقدمون لها الذبائح؛ جاء في معجم البلدان

م المنذر ملـك الحيـرة   وقد قد .4"لقد أهديت للعزى شاة عفراء وأنا على دين قومي: ، فقاليوماً
للعزى، ابن الحارث الجفني ملك غسان وقد وقع الولد بيده أسيراً، كما "القرابين لها حيث ضحى 

 وقد قدم الأطفال قـرابين . 5"ضحى أربعمائة راهبة أسيرة كن متنسكات في بعض أديرة العراق
هـرة وكـان قربـان    الصغير قُدم قرباناً للز) ثيودولوس(نرى كيف أن : "، يقول نيلسونللزهرة

أننـا  (فقد جاء في نص حراني  ،الزهرة عبارة عن الأطفال الذين على جانب عظيم من الجمال

                                         
 .69، صفي طريق الميثولوجيا عند العرب: الحوت، محمد سليم: ينظر 1
 .116ص. 4، جمعجم البلدان: الحموي، ياقوت 2
 .26، صعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: حمدزكريا بن م: القزويني 3
، الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسـلام : ومسعود، ميخائيل؛ 116ص. 4ج. معجم البلدان: الحموي، ياقوت: ينظر 4
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 .117، صالأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام: مسعود، ميخائيل: ينظر 5
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 ، وقد مر آنفاً أن1"وهذا هو السر في تقدمة هذا الطفل قرباناً للزهراء) نحضر لك قربانا يشبهك
معبود يقرب  ذلك أن كلّالزهرة عبدت كطفل في جنوب الجزيرة العربية ولهذا قدم لها الأطفال، 

   .له من جنسه

شمطاء  اقربوا لها عجوز"فقد  ،أما الذين عبدوها بصفتها الأم الكبرى التي تتميز بالبياض
ك بقربان بياضـه كبياضـك   لهة الماجنة أتينايقدمونها بين يديها وينادون حولها أيتها الإ ،ماجنة

ثم يأتون بالحطـب فيجعلونـه حـول العجـوز     . ومجانته كمجانتك وظرفه كظرفك فتقبليه منا
العزى الـذي يمثـل إلهـة     2"ويضرمون فيه النار إلى أن تحترق فيحثون رمادها في وجه صنم

  .السماء على الأرض

وس عبادة عشتار وقرابينها، يبدو أن وأد البنات في الجاهلية هو امتداد ديني يرتبط بطقو
فلقد ساد عند بعض عشائر العرب في الجاهلية، وبخاصة عشائر قريش وربيعة وكندة وطـيء  "

من  اأن يكون الوأد هو نوع"، ويرجح 3"وتميم، نوع خاص من التّضحية بالأولاد وهو وأد البنات
، 4"وإنّما شمل الذكور أيضاً -كما هو شائع–القرابين، وخاصة أنّه لم يكن مقصوراً على البنات 

هو فداء المـرأة  "وقد اختلف الباحثون في سبب وأد البنات فمنهم من رأى أن الوأد عند العرب 
والذي يثبت ذلك طقوس تقـديم الأنثـى للـوأد،     ،5"للأرض الأم في العصر الزراعي والرعوي

أن الرجل "ذلك فيما يروى من ويجزم الدكتور عبد االله الطيب أن الوأد عادة وثنية ويستدل على 
إذا ولدت له بنت فأراد أن يستحييها ألبسها جبة من صوف أو شعر ترعى له الإبل والغنم فـي  
البادية، وإن أراد قتلها تركها حتى إذا كانت سداسية فيقول لأمها طيبيها وزينيها حتى أذهب بها 

م العبادة، فالتي يلبسها الصـوف كأنـه   ولا يخفى ما في هذه الطريقة من مراسي... إلى أحمائها 

                                         
الأسطورة والرمز فـي  : وعبد المعطي، إسماعيل محمد ؛224، صلتاريخ العربي القديما: لسن، ديتلف وآخرونن: ينظر 1

 .105م، ص2006نهضة مصر للطباعة والنشر، : القاهرة، 1، طالشعر العربي القديم
 .50، صتلبيس إبليس: بن الجوزيا 2
 .106، صالأسطورة والرمز في الشعر العربي القديم: عبد المعطي، إسماعيل محمد 3
 .80، صالأسطورة والتراث: ، سيد محمودقمنيال 4
 .25، صمضمون الأسطورة في الفكر العربي: خليل، أحمد خليل 5
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فإنّه يزفها إلـى الآلهـة كمـا تـزف     ... يزعم أنها أمه لا تقرب، أما الأخرى فهو يحسن إليها 
  .1"العروس

ت الفدية الحيوانيـة محـل الفديـة البشـرية،     حلّ"مر آنفاً في حديثنا عن القربان كيف 
، وعادة 2"هو بمثابة الذبح الأصغر الذبح الجزئيو) الختان(واستمرت احتفالية التّضحية الرمزية 

ويبدو أن هذه العادة قد انهارت مـع ظهـور الإسـلام     ،وأد البنات قد انتشرت قديماً عند قريش
    ة لـلأموانقراض عبادة عشتار، وبهذا يمكن أن يكون قد انتهى عصر تقديم القـرابين البشـري

  .الكبرى

حسب طقوس خاصة يلتـزم بهـا مقـدم     تتمهرة للزللإلهة  تقديم القرابينوكانت عادة 
 في منحر) العزى(المتمثل بـرمز الأرضي لقرابين لالذبائح وال ت تثقدمكان القربان، فعند العرب

ذكره أبو خراش الهذلي، وهو يهجـو رجـلاً   ". الغَبغَب"ينحرون فيه هداياها، يقال له  خاص بها
  : 3تزوج امرأة جميلة يقال لها أسماء

)لالطوي(  

ــوقُها ســا إذ ي ــي عينه ــذَعاً ف   رأى قَ

  

  إلى غَبغَبِ العزى، فوضع فـي القسـمِ    
  

حم دم ويعلقون عليها اللّكانوا يلطخون النصب حول الكعبة بالّوبعد إهداء القربان للعزى، 
4نم نفسه، يقول عمرو بن عبد الجنوربما أراقوا الدماء على الص:   

)الطويل(  

  تخالهـــا أمـــا ودمـــاء مـــائرات

  

  عنـدما –على قلة العـزى أو النسـر     

  

  لقــد هــز منــي عــامر يــوم لعلــع

  

ــى الضــريبة صــمما     حســاماً إذا لاق
  

                                         
 .874،875ص . 3ج. المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها: الطيب، عبد االله 1
 .24، صمضمون الأسطورة في الفكر العربي: خليل، خليل أحمد 2
  .118ص قدات العربية قبل الإسلام،الأساطير والمعت: مسعود، ميخائيل 3
  . 206، ص12ج لسان العرب،: ينظر 4
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يقسمون لحوم هداياهم فيمن حضرها وكـان عنـدها،   "بعد انتهاء طقس تقديم القربان، 
يـد  فيس، قال خالد بـن الول يخصونها بأفضل ما عندهم بالغالي والنّوا ، وكان1وخصها بالإعظام
يا رسول االله، الحمد الله، الذي أكرمنا بك، وأنقذنا بك من الهلكة، لقد كنت أرى : "مخاطباً الرسول

أبي يأتي العزى بخير ماله من الإبل والغنم، فيذبحها للعزى ويقيم عندها ثلاثاً، ثم ينصرف إلينا 
 ا قد صبغتوكأنّهام تظهر الأصن ،الأصنام بدماء القرابين ويبدو أن من كثرة تلطيخ، 2"مسروراً

ا، وهذا يدلّ على كثرة الذبائح المقدمة والمهـداة لهـا،   كثرة الدماء القانية حولهباللون الأحمر ل
وعلى أن هناك عددا كبيرا من الجاهليين يؤدي هذا الطقس، ويقرب أفضل ما لديـه لإرضـاء   

  . الإلهة الأم والربة الكبرى

، ولذلك كانوا يباشرون الشرب سـحرة  )ربة للخمر( العزى أو الزهرة"وقد عد العرب 
العـرب   كـان قبل شروق الشمس، فقد اقترنت عبادة الزهرة بشرب الخمر وكـذلك الحـرب ف  

يباشرون الشرب سحرةً قبل شروق الشمس، ولعلّ الكأس في هذه الفترة تكون آخـر  " الجاهليون
فكان الشّاعر  ،3"الذي فرضته الزهرةما يعاقر الشاعر قبل أن ينصرف، وكأنّه أدى الطقس القديم 

بعد شرب الخمر وتأدية طقوسه ينصرف لشأنه؛ إما لممارسة حياته اليومية أو لشن حروبه التي 
عقيدة الثأر وحرص "وتظهر أهمية الخمر قديما في ما يعرف بـ .أجبرته عليها بيئته التي يحياها

وللثأر ممارسـات سـحرية   . من الدم لا تنتهي القبائل العربية عليه بحيث تحولت حياتهم بحوراً
 .4"وعقائدية خاصة تتصل بالتحريم؛ حرمة النساء، وحرمة الخمر، وحرمة الاغتسال والتّطيـب 

ا على وقد بدت عقيدة الثأر بوضوح لدى امرئ القيس الذي فجع بقتل أبيه، وقد حرم ملذات الدني
لا ! ضيعني صغيراً، وحملني دمـه كبيـراً  : "تل والدهعندما أتاه نبأ مق نفسه، ومنها الخمر، فقال
ولا . ولا يشـرب خمـراً  . ألا يأكل لحماً وآلي. اليوم خمر وغداً أمر. صحو اليوم ولا سكر غداً

  يدهن بدهن، ولا يصيب امرأة، ولا يغسل رأسه، حتى يقتـل مـن بنـي أسـد مائـة ويجـز       

                                         
 .405، صتاريخ الفكر الديني الجاهلي: محمد إبراهيم، الفيومي 1
 .163، صقاموس الخرافات والأساطير: بانجيكي، طاهر 2
 .134، صدراسات في الشعر الجاهلي: أبو سويلم، أنور 3
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بني أسد، عاد ليتناول الخمر مـن جديـد،   وبعد أن أخذ بثأر أبيه من  .1"نواصي مائة، بثأر أبيه
   : 2فقال

)السريع(  

ــي ــت ل ـــرأ حلَّ ــت ام ــر وكن   الخم

  

ــاغل     ــغل ش ــي ش ــربها ف ــن ش   ع

  

 ــ تحقســر م ــرب غي ــاليوم أش   بٍـف

  

ـــل     ـــه ولا واغ ـــن الل ــاً م   إثم
  

كانت تقام الاحتفالات والأفـراح  ، حيث إقامة شعائر أعيادها"ومن طقوس عبادة العزى 
ا عرف عند معظم الشّعوب والأقوام السامية، بالعرس المختلط، وما تزال بقايـاه  المختلطة، أو م

، 3"الاحتفالات بالموالد المحلية، على طول مصر والعـالم العربـي   فيسارية حتى وقت قريب، 
  .حيث تبرز هذه الاحتفالات في مصر خاصة وفي أوقات معينة من السنة

ء طقوس الجنس المقدس عنـد العـرب فـي    وهناك بعض الخيوط التي تدل على نشو
امتدادا لعبادة إلهة الخصب عشتار، وهذا ما يؤكده وجـود صـنمي    الذي كانالجزيرة العربية، 

إساف ونائلة في أقدس بقعة على الأرض في مكّة وبجوار الكعبة، تقول كتب التاريخ الإسلامية 
كان معبوداً أنثـى علـى   ) نائلة(الصنم إساف كان معبوداً ذكراَ على جبل الصفا وأن "أن الصنم 

جبل المروة، وأنهما كانا شخصين حقيقيين، دخلا فناء الكعبة، وهنـاك فجـر إسـاف بنائلـة،     
كان فعل إساف ونائلة بالكعبة في نظر عبادهما ليس فجرا إنّما هو . فمسخهما االله هذين الصنمين

وكل ما في الأمر ... ا في هذه المنطقة، وأنهما كانا يمثلان عبادة جنسية سادت زمانمقدس عملٌ
أن الرواة المسلمين عندما واجهوا هذه المسألة بالمقاييس الأخلاقية الجديدة، لم يستسيغوا الأمـر  

، فعنـد  4"على هذا الشكل، فسموا الفعل الجنسي المقدس فجراً قام به إساف ونائلة فمسخا صنمين
بصلة لحياة الانسان الجاهلي، وخاصـة مـا    تّانتشار الإسلام حاول المسلمون طمس كلّ ما يم

  .يتعلق بالعبادات

                                         
 .8م، ص2004دار الكتب العلمية، : بيروت. 5ط. هديوان: بن حجرمرؤ القيس، حندج ا 1
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وجود عبادة الخصب والجنس عند العرب طوافهم بالبيت عراة، حيـث  على ومن الأدلّة 
على شجرة ذات أنواط ويدخلون البيت عراه، وهذا يرجح كون طقـوس   همكانوا يعلقون ملابس

رة، ومما يؤكد ذلك وجـود إسـاف ونائلـة    الجنس المقدس كانت منتشرة عند العرب في الجزي
) نائلـة (و) اإسـافً (و) هبل(أحضر ) عمرو بن لحي(ن ل إالروايات الإسلامية تقو"وقصتهما فـ

على شاطئ الفرات فوق الأنبار من نواحي بغداد، وهذا المكان كان مرتعاً تفشت فيه  )هيت(من
ين أن العـرب قدسـوا مـن    عبادة الخصب وطقوس الجنس بشكل وبائي حاد، وجاء عند الباحث

وهذا يرجح انتشار هذه . 1"ولى تمثيلا للقوى المولدة في الطبيعةسموهم بنات االله وكن بالدرجة الأ
وقد ظهرت طقوس الجنس المقدس عند شعراء العصر الجاهلي، فقال امرؤ  .العبادة عند العرب

  :2القيس

)الطويل(  

ـــحٍ  ــنهن، صال ــك م ــوم ل   ألا رب ي

  

   ــوم ــيما ي ــل  ولا س ـــدارة جلج   ب

  

  ويــوم عقـــرتُ للعـــذارى مطيتــي

  

ــل    متَحــا الم ــن رحله ــاً م ــا عجب   في

  

ــا   ــرتمين بلحمه ــذارى ي ــلّ الع   فظ

  

ــل    ــدمقس المفت ــداب ال ــحم كه   وش

  

  ويـوم دخَلْـتُ الخـدر، خـدر عنيـزة     

  

  لــك الــويلات إنّــك مرجلــي: تفقالــ  

  

  سـيري وأرخـي زمامـه   : فقلت لهـا 

  

ــاك    ــن جن ــديني م ـــلولا تبع   المعلّ
  

يظهر من الأبيات وكأن القارئ أمام مسرحية ينظر إلى أحداثها تتوالى، وكأن الشّـاعر  
يصف طقسا جاهليا تؤديه عنيزة والعذارى، فعنيزة محبوبة امرئ القـيس العـذراء هـي لبـه     

فنحن أمام مشهد عنيزة وركبها وهودجها وصـحبها مـن الخـدم    "وجوهره وهي من ستؤديه، 
تظهر الخمر، ويظهـر  " دارة جلجل"ولاستكمال صورة الاحتفال المقدس في غدير . والجواري

حس الشّراهة في اشباع الغرائز، بين عنيزة وصاحبها وخدمها وجواريها، وما قاموا بـه مـن   
، فكأنما الشّـاعر  3"استهتار ومجون، وكأنّهم يمارسون شعائر احتفالية بسماتها الطّقسية المقدسة

  .هيكل الزهرة حيث تقدم الفتيات أنفسهن لسيدة الحب عشتار يقدم طقوساً في

                                         
 .127، صالأسطورة والتراث: محمود القمني، سيد 1
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يصف امرؤ القيس مغامرة من مغامراته الليلية وتجربه من تجـارب   وفي قصيدة أخرى
  :1الحب، حيث يقول

)الطويل(  

  وبيـت عـذارى يـوم دجـنٍ ولَجتُـه 

  

2يطُفْـن بجبـاء المــرافق مكْسـال     
  

  

ــانِ  ــباطُ البن ــا  س ــرانَينِ والقن   والع

  

3لِطاف الخُصـورِ فـي تَمـامٍ وإكْمـالِ      
  

  

  عن الهوى سبــل المنــى  نواعم يتْبِ

  

  بِتضـلالِ  يقُلْـن لأهـل الحلْــم ضـلَّ     

  

  صرفتُ الهوى عنهن من خشية الـردى 

  

ــالِ    ــلال ولا ق الخ ــي ـــتُ بمقل ولَس  

  

كبرى في معابدها، ويظهر ذلـك مـن خـلال    ويبدو أنّه قد مارس طقس عبادة الربة ال
" بيوت البغاء المقـدس "، وكأنّه يتحدث عن النساء المقيمات في "بيت عذارى"استخدامه تركيب 

التي كانت تقام فيها طقوس عبادة الربة الكبرى وتقديم القرابين لها، حيث يدخل إلى هذا البيـت  
ن فرط سمنتهن قد توارت مرافق أيديهن بين ليعاشر النساء النواعم الضخمات السمينات اللاتي م

الجلد والشحم؛ ولمنّه في ذات الوقت يحاذر خشية أن يملكن قلبه؛ فيقرر الانصراف عنهن طلبـا  
  .للنجاة

" هر"وتتكرر صورة البغي المقدسة في شعر طرفة بن العبد، فأخذ يرسم صورة محبوبته 
  : 4اشتاق لها كثيراً وأخذ يذوب في حبها، فقال تيال

)الرمل(  

ــازت البيـــد إلــى أرحلنـــا      ج

  

ـــدر     ـــورٍ خَ ـــلِ بِيعف اللَّي ــر   آخ

  

ـــعجبِي هـــحصزارتْنـــي و ثُـــم  

  

ــر     نَمو دــر ب ـــن يب ــيط ــي خَل   ف

  

 ـ   ــي برغَـ ــرفَ بِعينَ ــس الطَّ زٍتَخْل  

  

ــر     ـــأ آدم غـ ـــدي رشَـ   وبِخَـ

  

ــلٍ    طْفم ـــاة هـــا م ــا كَشْح   وله

  

ــ   ــر تَقْتَ ــان الزه ـــلِ أَفْنَ مري بِالر  

  

                                         
  .126، صديوانهامرؤ القيس،  1
 .غائبة المرافق لسمنها: جباء المرافق. دخلت فيه: ولجته. ظل الغمام المنذر بالمطر: الدجن 2
  .القامات: القنا. الأنوف: العرانين. طوال الأصابع: باط البنانس 3
 .67-61، صديوانه: طرفة بن العبد 4
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ــا وارد   ــينِ منْهـ ــى المتْنَـ   وعلـ

  

    ركــب ســـثٌ م ــت أثي النَّب ــن س1ح
  

  

  .......جأبــةُ المــدرى لهــا ذو جــدة   

  

ــنْ   ـــر تَ مالس ــان ــالَ وأفن الض فُض  

  

ةـــونس لا تَلُمنـــي إنَّهــــا مـــن  

  

  د الصــيف مقَاليـــتَ نُــزر  رقَّــ  
  

تظهر الرموز الدينية لتتشابك وتتحد مع صورة المرأة البغي المقدسة التي تقوم بطقوسها 
الليلية، طقوس عشتار فتبدو عناصر الخصوبة والأمومة من خلال الصور التي جزأها الشـاعر  

حب وبثها بتتابع صورة بعد أخرى، فهي المحبوبة التي تتنقل ليلاً لإقامة طقوسها المقدسة لربة ال
والمتع الدنيوية التي تتجلى ليلاً بكوكب الزهرة، وقد حشد الشّاعر الكثير من الرمـوز الدينيـة،   

الوحشّـية فـي    ة، فشبه عيونها بعيون البقر" هر"ة الطّقس المقدس الذي تقوم به اسحتى يؤكد قد
ن الأسود اللونا نمائها يغطيهاشدة السواد والبياض، وهي كالمهاة المطفلة دلالة على خصوبتها و

والأبيض، فكأنّه يصف عشتار بوجهيها ربة الحب والحرب وسرعة تقلبها وعدم ثباتهـا علـى   
حال، وهي امرأة غر صافية البياض، تمتلئ خصوبة ونماء وتفيض بخصوبتها على ما حولهـا  

  .لمهاة اللذين يرمزان لقرني عشتارمن النبت والشجر، وقد تكللت بقرني ا

معظم شعراء الجاهلية في بنـاء صـورة المـرأة الأم    "ذج الذي احتذاه وهذا هو النمو 
فوجه المرأة يصبح شمساً، والعينان ... المقدسة التي تكتنف الحياة الطّقسية عند الشعوب القديمة

عينا مهاة ولود، أما الفم فهو كحق الصهباء، والأسنان بيضاء كالبرد في اللثة الشديدة السـواد،  
ترابها كدمية مقدسة في معبد أو محفل تعيش مع أ. لخصوبة براقة كالشّمسشديدة اوهي مكتنزة 

تتصـل  . يلتف حولها السامرون، في احتفال أو شبه عيد وكأنّهم يحيون شعيرة مقدسة. أو مزار
فالشـاعر الجـاهلي يقـدم لنـا     .2فالجنس واجب مقدس لا يدنّس بالزواج. بعاشقها وتنسل لداره
  .لرموز الأنثوية التي تفيض خصوبة ونماءمحبوبته كرمز من ا

   

                                         
 .مسبطر: وفي رواية أخرى 1
 .186، ص نثربولوجية الصورة في الشعر العربي قبل الإسلامأ: الحسين، قصي: ينظر 2
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  المبحث الثالث

  وصلتها بعشتارالشجرة  قداسة

بات، وتجلّى هذا التقديس في عبادة الأشجار، التـي نظـر إليهـا    النّ ن القديمقدس الإنسا
بها، فكان يظن أن كلّ الموجودات تحمل شخصـيه   باعتبارها قد حملت روح الآلهة التي اتحدت

لا فرق بينه وبين الموجودات "وهذا ما أخذه عن نفسه وجسده وطريقة عيشه، فظن أنّه مستورة، 
... في العصر الذي عرف فيه نفسه، أي شخصيته الثانية المستورة التي دعيت بالروح فيما بعد

وهذا ما أكده ما يجري في أحلام الإنسان من حوادث ولذا اعتقد أنّه ذو شخصيتين، الأولى هي 
، ولذا ظن أن الحجـر والشّـجر يحـوي    1لمادي، والثانية هي التي تتراءى له في الحلمالقالب ا

  .شخصية مستورة أو بالأحرى روحا تسكنه

وقد مثّل اتحاد " مسكونة بالأرواح إذا سمع من ناحيتها صوتاً ما،ولذا نجده يرى الشّجرة 
واسع الانتشار في الجزيـرة العربيـة،   روح الآلهة بالأشجار الضخمة اعتقاداً ميثولوجياً سحرياً 

، ولهـذا  2"وعدوا سلامةَ الأشجار شرطاً لسلامة روح الآلهة التي ترتبط بها طقوسياً وسـحرياً 
من أبناء القبيلة "وعينوا لها بعض الحراس  حافظوا عليها، ومنعوا قطعها والتّعرض لها بالأذى،

ـرواح الخفية تختار الأشجار الضخمة مسكناً لهـا،  ومن الكهنة والأتباع، وربما اعتقدوا بأَن الأ
  .، ولذا قدسوها واعتنوا بها3"وتمنحها من روحها القوة والصلابة

ثم بدأت عشـتار  . لم تكن العبادة موجهة للشّجرة ذاتها؛ وإنّما وجهت للروح التي تسكنها
تعبد شجرة وشكلاً  تخرج من الشّجرة في شكلها الإنساني الجميل، فحفرت على الجذع وصارت

ثم غادرت الشّجرة تاركةً محراب الغابة الصغير، وحلّت في التماثيل الرخامية . انسانيا مصورا
ومع ذلك انتصبت الشجرة في الكثير من الأعمال الفنية التي . التي تتصدر معابد المدن الضخمة

ر جالسة وعلى رأسها تاج من جسدت عشتار، فهي لم تفارقها تماما، ففي ختم بابلي تظهر عشتا
القرون ومن خلفها تنتصب شجرة، وفي حضنها تموز الوليد يبدو منطلقًا من حجرها إلى الأمام 

                                         
 .51، صالأساطير والخرافات عند العرب: خان، محمد عبد المعيد: ينظر 1
 .99، صدراسات في الشعر الجاهلي: أبو اسويلم، أنور 2
 .99، صنفسه 3
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وبهذا انتصبت الشّجرة التي . 1وكأنّه قد انبثق من جذع الشجرة ومن رحم الأم الكبرى في آن معا
حادهما وهذا يدلّ على قوة الانبات تحمل روح الإلهة بجانب عشتار لتدلّ على تماهيهما معا، وات

  .والخصوبة المنبثقة منهما

، ويمكن في جزيرة العرب) عشتار(بالأم الكبرى المتعلقة الأشجار  روح عبادةانتشرت 
إلى ما يراه الجاهلي من خضرتها الدائمة، على الرغم "ها على نطاق واسع سبب انتشار نرد أن

حولها، وما يراه من ضخامتها وقوتها ونفعهـا، ويجعلـه    من الجفاف القاتل الذي ينشر الخراب
  .2"يعتقد أن كائنات غير طبيعية تسكنها وتمنحها من روحها القوة والصلابة

وقد ارتبطت الشّجرة بالمرأة منذ القدم، وتمثّلت هذه الصلة بالخصوبة، فكما تحمل المرأة 
الأشـجار، بـل    اب الوحيدين الذين عبدوولم يكن العر جنينها كذلك الشّجرة التي تحمل ثمارها،

وترى بعض الأمم أن الإنسان الأول خـرج مـن بطـن الأشـجار     ... سبقهم إليها الكنعانيون"
  .، وهو ما يعرف بأسطورة مورا أو ما تعرف بأسطورة شجرة المر3"والأحجار

  )مورا(أسطورة : الأول المطلب

ولادة الإنسان من ساق الأشجار، كما هم بفي العهد القديم اعتقاد من الأساطير المتوارثة
و. يولد من رحم الأم من الأساطير التـي  ) أوفيد(سطورة مورا التي رواها الشاعر اللاتيني أتعد

كان هناك فتاة غاية فـي  : "تؤكد ولادة الإنسان من جذع الشّجرة وتتلخص الأسطورة في الآتي
تقدم لخطبتها الخاطبون ) مورة(أو ) مورها(وتذكرها مصادر أخرى باسم ) مورا(الجمال تدعى 

من كلّ الأنحاء، ولكنها رفضتهم جميعاً دون أن تصرح بالأسباب، ولكن كان السر الكامن وراء 
هذا الرفض ماثلاً في عشقها لأبيها، ورغبتها في الظفر به زوجاً وعشيقاً، ولكن كيف يتم هـذا  

رها بالإثم مما جعلها تفكر بالخلاص من حياتها، الزواج الآثم؟ هذا ما نغص عليها حياتها، وأشع

                                         
 .110، ص الألوهة المؤنثة لغز عشتار: السواح: ينظر 1
م، 1977. دار الطليعة للطباعـة والنشـر  : ، بيروت2ط. من الأساطير والخرافات عند العرب: الجوزو، علي مصطفى 2

 .18ص
 .19، صنفسه 3
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ولكن جاريتها تنقذها قبل أن تلفظ أنفاسها، وتحاول تهدئتها ومعرفة سرها، ولكن الفتاة امتنعـت  
اعترفت لها الفتاة بما سيطر عليها من رغبة جامحة فـي  فحاورتها المربية حتى عن البوح به، 

دون أن يعـرف   لكن تحقق للفتاة ما أرادتل ما طريقة المربية تفكر في بدأتأبيها،  الزواج من
 دخلتف ، شرب الأب حتى ثمل حيلة ماكرة، فانتظرتوقد هداها تفكيرها إلى الوالد حقيقة الأمر، 

علـى   ، فوافـق الوالـد  رؤيته، وتريد أحبته كثيراالمربية وأخبرته بأن فتاة من جواريه قد  عليه
وقد غطت رأسها بوشاح لـم   ن القصر، وأخيراً دخلت الفتاةزوجته في سفر بعيد ع رؤيتها لأن

  !.يسمح لأبيها بالتّعرف عليها وتم لها ما أرادت

غادرت مورا مخدع أبيها وفي أحشائها نطفه منه، وهكذا استقر في رحمها حمل دنس، 
صباحاً ها إلى معرفة من يضاجع، فاحضر موثم عاودت الكرة المرة تلو المرة، إلى أن تشوق أب

في  مذهلةفكانت المفاجأة قاسية وصعبة وأشعل المصباح، خدره وأخفاه حتى إذا ما دخلت الفتاة 
قتلهـا وإنهـاء    يريـد غاضبا وقد أمسك بسيفه نهض من فراشه ! "مورا" إنّها ابنته! ذات الوقت

، وخرجت من القصـر تضـرب   تحت جنح الظلام الدامسحياتها، ولكن الفتاة سارعت بالهرب 
  .فيافي والقفارال

وقد تعبت مـن الضـياع    مورا في هرب دائم مدة تسعة أشهر، وعلى هذه الحال بقيت
؛ بأن يحيلوها إلى شيء لا هـو  مشاكلهاإلى الآلهة ضارعة أن يعينوها على حلّ والتنقل فلجأت 

وإذا الأرض تتجمع حـول سـاقيها، وتنشـق     فاستجابت الآلهة لدعائها، .بالحي ولا هو بالميت
شـامخة،  باسـقة  بع قدميها عن جذور رفيعة تنغرس في الأرض، وإذا هي سـاق شـجرة   أصا

ل دمها إلى عصارة نباتية، وأصـبحت  احتفظت بنخاعها، وتحوإلى خشب وقد عظامها وتحولت 
وغدا لحاء  وأصبح خشناً جلدها وقد جفّ ذراعاها غصوناً ممتدة، وأصابع يديها فروعاً صغيرة،

 "مورا"وحين أوشك أن يبلغ عنقها سارعت . اة بما فيه، كما لفّ صدرهارحم الفتفي داخله طوى 
 ـ ت حـديث  فغمست وجهها في طيات اللحاء، ولم يبق من آدميتها غير دمعات مرة تذرفها، وظلّ

وعندما جاءها المخاض، انشق الجذع  ).شجرة المر(الناس من بعد، وحملت الشجرة الجديدة اسم 
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لحياة وتصرخ صراخ الوليد، أسرعت الحوريان يتلقين الطفل وخرجت من خلاله ثمرة تنبض با
الذي ولد الطفل أدونيس  هذا هو، ووضعنه فوق العشب الغض1 .من ساق شجرة المر  

ديانة الأم الكبرى عشـتار، نراهـا وقـد     يهذه الأسطورة التي يتردد صداها بين دارس
ن شجرة المر أنجبـت الوداعـة   تشابهت مع أسطورة العزى العربية، مع اختلاف بسيط وهو أ

الجزيرة فقـد   سمرةأما . وروح الإنبات في الطبيعة، الطفل أدونيس الزهرة عند عرب الجنوب
ن أنجبتا صورتين من صور الأم الكبرى عشـتار،  يأنجبت الشّر والحقد والحرب، فكأن الشجرت

شّر والغضـب والحـرب   مقابل الفي . المحبة والطّهر والنقاء روح الإنبات والإخصاب أدونيس
وتظهر الأسطورتان وكأنهما انبثقتا من مصدر واحد، وهذا ما . العزى التي ظهرت تصك بأنيابها

 الاخـتلاف  يطلق عليه هجرة الأساطير وتنقلها بين شعوب العالم فجوهر الأسطورة واحد لكـن 
  .ظهر في التّفاصيل

  الأشجار عند العرب عبادة: الثاني المطلب

وصورة  الأم الكبرى، من رموز ارمز الشّجرة ، فغدتوالمرأة ين الشّجرةب العربي حدو
النّخلـة التـي اعتبرهـا    "من صورها عند كثير من الشّعوب، ومنهم الفنيقيون الذين وحدوا بين 

الساميون شجرة الحياة في عدن، وبين آلهة الإخصاب الجنسي والتّعشير عشتروت أو عشـتار،  
في مصر وبابل وغرب آسيا، في د أو شجرة العائلة عند كلّ الشعوب فالنخلة كانت شجرة الميلا
فشعوب البحر الأبيض ربطت بين عمليات إخصاب النّخيل، أو ما .... وفينيقيا والجزيرة العربية

لقيح التـي بـدونها لا تطـرح النّخلـة أو تثمـر، وتـوالي الـولادة        أو التّ) لوعالطّ(يعرف بـ
أم الآلهة راعية الحوامل، التي تكـون   خلة مع عشتار الأم الكبرى، وظهر توحد الن2"والاستمرار

الميثولوجيـا   الميلاد، والتي حضرت ولادات كثير من الآلهة، كما ظهر فـي  حاضرة في وقت
 عنـد فكل من الآلهة أبولو، ونبتون، وذيلين، ولدوا تحت نخلـة، وكـذلك المسـيح    "الإغريقية، 

                                         
 .41-38ص م،1981. دار النهضة: بيروت. سطورة فينوس وأدونيسأ: مدجمعة، بديع مح: ينظر 1
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وهـزي إليـك   : "ده القرآن الكريم، قال تعالى في كتابه الحكيم، وهذا ما أك1ّ"الميثولوجي السامي
وعبادتها في الجزيرة ة وبهذا يظهر أن سبب تقديس النّخل. 2"خلة تساقط عليك رطباً جنيابجذع النّ
، التي عرفت بها عشتار فـي العصـر   3"له علاقة بكونها من رموز الخصوبة والأنوثة"العربية 

  .الميثوبي القديم

في أرض طبيعتها صحراوية؛  عند عرب الجزيرة يباً أن تنشأ عبادة الأشجاروليس غر
فقد تكيفت معهـا،  ة لأن أشجار الصحراء وخاصة شجرة النّخيل تتحمل حرارة الصحراء الملتهب

مر والخير والبركة دون تعب وعناء؛ ولذا نجدهم قد عبدوا الشـجرة والثّمـرة،   فغدت تطرح الثّ
؛ كما فعل بنو حنيفة الذين أكلوا إلههم المصنوع مـن  اآلهتهم من ثمرهوصنع الجاهليون بعض 

  :4التّمر عندما جاعوا، فقال رجل من بني تميم

)مجزوء الكامل(  

  أكلـــــت حنيفـــــة ربهـــــا

  

  زمــــن الــــتّقحم والمجاعــــة  

  

ــم   ــن ربهـ ــذروا مـ ــم يحـ   لـ

  

  ســــوء العواقــــب والتباعــــة  
  

من هذا التّوحيـد فـي الشّـعر    وظهرت نماذج  وقد اقترنت المرأة منذ الأزل بالشّجرة،
  : 5ياديد الإؤقال أبو دا الجاهلي،

)الخفيف(  

 ـ و ــ ــو ك ــة ل ــات نخل ــبتني بن   س

  

ــام      ــي إلم ــم ب ــاً أل ــنت قريب   6ـ
  

  :7وصورة الأشجار المقترنة بالمرأة ألحت على الطّفيل الغنوي، فقال

                                         
 .59، صكلور والأساطير العربيةلومدخل لدراسة الف: الحكيم، شوقي 1
 .25، آيةسورة مريم 2
 .، مادة عشرلسان العربابن منظور، ؛ 57، صشعر الجاهليمظاهر من الحضارة والمعتقد في ال: أنور أبو اسويلم 3
 .43، صأديان العرب وخرافاتهم: الكرملي، أنستانس ماري؛ و211، ص2ج. لسان العرب: ابن منظور 4
 .186، ص1، جالأصمعيات: الأصمعي 5
 .إلتمام: وفي رواية أخرى 6
 .60م، ص1968دار الكتاب الجديد، : بيروت .1ط.أحمدمحمد عبد القادر : تح. يل الغنويفديوان الط: الطفيل: الغنوي 7
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)البسيط(  

ــاً   ــتن مع ــجارٍ نب ــاء كأش   إن النس

  

  منها المـرار وبعـض المـرِ مـأكول      
  

  : 1وقد وحد امرؤ القيس بين المرأة والشجرة، فقال

)الرمل(  

ــا   ــي ريقه ـــراء ف ى الشّجــر   وتَ

  

ــر      ــا الخم ــت فيه ــرؤسٍ قطع 2كَ
  

  

  ساعــــة ثـــم انتحاهـــا وابـــلٌ

  

   ــر ــاف واه منْهمـ ــاقطُ الأكنـ   3سـ
  

، ووحد الشّعر الجاهلي وكانت قريش من أبرزها عبدت قبائل العرب شجرة النّخيلوقد 
اعتقد العرب أن الأرواح الشّريرة تستوطن الأشـجار الضـخمة، ولهـذا    ن المرأة والنخلة، وبي

في ثلاث سمرات في بطن نخلة، فعبدوا روح عشتار التي تسكن ) العزى(استقرت روح عشتار 
آخر هـو أن هـذه    قربوا لها الذبائح والقرابين، ويمكن أن يكون لأسطورة العزى بعدفالأشجار 

، كما 4"جرةصدى لبعض الأساطير القديمة التي تزعم أن الإنسان الأول خرج من الشّ"الأسطورة 
  .في أسطورة مورا كما مر آنفاً

عمد "إذا سافر أحدهم عن زوجته أو خليلته وقد بلغ تقديس العرب للشّجرة مرتبة عالية، ف
. سفره، ذهب إليهـا فإن عاد من . إلى الشّجرة التي يثق بها، فشد غصناً منها إلى الآخر وتركها

، فكانـت الشّـجرة مصـدر ثقـتهم،     5"إن وجد الغصنين مشدودين استدل على إخلاص خليلتهو
كانوا يستحسـنون   وبعض العرب قدس النّخلة لدرجة أنّهم .ومعبودتهم المقربة التي يتعبدون لها

وضع شيء من جريدها على قبر الميت وتزيين سرير العرس وسرير الختـان بـأقواس مـن    "

                                         
 .79، صديوانه: امرؤ القيس 1
جمع خمار، وهو ما يتخمـر بـه الوجـه، أي    : الخمر. أول استهلالها بالمطر: ريقها. جماعة الشجر الملتف: الشجراء 2

 .يغطى
 .سائل شديد الوقع: منهمر. المطر الشّديد: اعتمدها وقصدها، الوابل :انتحاها 3
 .18ص: الأساطير والخرافات عند العرب من: الجوزو، علي 4
 .67، صالأساطير العربية قبل الإسلام: مسعود، ميخائيل 5
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، لتحلّ الرحمة والراحة على الأموات في قبورهم، والبركة والخصب والنمـاء علـى   1"ريدهاج
  .الأحياء على حد سواء

  نخلة نجران: المحور الأول

فكانوا يقدسون نخلة طويلة باسقة أطلق عليهـا   عرفت عبادة الأشجار عند أهل نجران،
، حيث كانت 2"لأن أوراقها لا تسقط البتّةبخضرتها الزاهية الدائمة؛ "، التي تميزت )نخلة نجران(

أظهرهم لها عيد كلّ سنة، إذا كان ذلك العيد علقوا عليها كلّ ثـوب حسـن وجـدوه    "تعيش بين 
. تبركاً بها، وطلباً لقربها فهي الربة وهم العبيد 3"وحلي النساء ثم خرجوا إليها فعكفوا عليها يوماً

النساء الجاهليات يضـعن حلـيهن   "خاصة، حيث كانت وقد انتشرت طقوس عبادتها عند النساء 
، 4"التي تلبس القلائد والقـروط ) عشتار(وأثوابهن على جذوع النّخلة، ابتغاء للذرية، من الآلهة 

وحتى تحلّ بركتها عليهن، فقد اعتقدوا أن روح الخصوبة تسكن الشّجرة ولذا هي خضراء يانعة، 
  .ولهذا كن يتقربن لها بالهدايا

رسول االله صلى االله  إلىخطأ نُسب حتى إن حديثاً  تّد تكريم شجر النّخل إلى الإسلام،وام
وقـد  . 5"أَكْرِموا عمتكُم النخلَةَ، فَإِنها خلقَت من الطَّينِ الَّذي خلق منـه آدم ": عليه وسلم، يقول فيه

أن هذا الرابط المتين بين النّخلة والإنسـان  ولا بد . شرحه بعضهم أن النّخلة فضلة من طينة آدم
إنّها ": ويعقد القزويني مقارنة بين النّخلة والإنسان فيقول. عامة والمسلم خاصة له سند يستند إليه

ولو . تشبه الإنسان من حيث الاستقامة قدها وطولها امتياز ذكرها عن أنثاها واختصاصها باللقاح
لمني، ولها غلاف كالمشيمة التي يكون فيها الولد فيها الجار قطع رأسها هلكت، ولطلعها رائحة ا

الذي على رأسها لو أصابه آفة هلكت النّخلة كهيئة مخ الإنسان إذا أصابه آفة، ولو قطـع منهـا   

                                         
-هـ1408دار المناهل للطباعة والنشر، : بيروت.1ط.المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي: أحمد، عبد الفتاح 1

 .114ص. م1987
 .275، صالجاهلية ودلالاتها أساطير العرب عنموسوعة : عجينة 2
 .82، صالدين والأسطورة عند العرب: الخطيب، محمد 3
 .، مادة عشرلسان العربابن منظور،  ؛57، صمظاهر من الحضارة والمعتقد في الشعر الجاهلي: ، أنورأبو اسويلم 4
جامعة - عمادة شؤون المكتبات :، الرياضالدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر 5

 .1/75الملك سعود، 
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 .1"وعليها ليف كشعر ينمو علـى الإنسـان   .كعضو الإنسانلا ينبت عوضا عنه آخر، غصن 
حديث الخليفة الراشد ابن الخطاب في شـأن شـجرة    وأكبر دليل على تقديس العرب للأشجار"

الحديبية، فلقد بلغه أن الناس يكثرون قصدها وزيارتها والتّبرك بها فخشي أن تعبد كما عبـدت  
، وهـذه الشّـجرة هـي    2"اللات والعزى، فأمر بقطعها وإعدامها فأصبح الناس فلم يروا لها أثراً

لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤْمنين إِذْ يبايعونَك تَحـتَ   : "ىتعال في قولهالقرآن الكريم، في المقصودة 
، وهذه البيعة التي عرفت 3"الشَّجرة فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَأَنزلَ السكينَةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتْحاً قَرِيباً 

  .باسم بيعة الرضوان في صدر الإسلام

جر عامة عند العرب، بل امتدت إلى مـا بعـد   ريم النّخل خاصة والشّولم تنته عادة تك
اس يزينون بقيت النخلة مكرمة حتى العصر الفاطمي والمملوكي، حيث كان النّ"صدر الإسلام و

، وكأنّه امتداد لطقوس 4"أشجار النّخيل بأزياء نسائية ملونة أيام الطّرح والتّلقيح في فصل الربيع
بوضع الزينـة  الوقت الذي اختاروه للقيام  ؛ما يؤكد ذلكمعشتار الجاهلية، و عبادة سيدة الخصب

. بعودة عشتار من رحلتها للعالم الأسفل الأشجار، وهو زمن الاحتفالات بعودة الربيع ممثلاًعلى 
ة الملونة لتزيين النّواستخدام الملابس النسائيلة القائمة التـي تجمـع بـين نخـل     خل يؤكد الص

في الذهنية العربية حتى وصل إلـى  قد استقر النخل حتى إن تكريم  ونخل الجاهليين، الفاطميين
  .العصر الحديث

نخلة منفوحة باليمامـة، وشـجرة   : "وما تزال الأشجار تقدس حتى وقتنا الحاضر، مثل
 قليد القائم على تعليق قطع من الثياب على الشجر قائماً في وقتنـا ، وما زال الت5ّ"الحنفي بمصر

وبعض النسوة يعلقن خرزاً ومزقاً من الثياب على بعض الأشجار، وأيضـاً خميـرة   " الحاضر،

                                         
 .304،305، صعجائب المخلوقات: القزويني؛ 279، صموسوعة أساطير العرب: عجينة 1
، الأسـاطير العربيـة قبـل الإسـلام    : وخان، محمد عبد المعيد ؛82، صالدين والأسطورة عند العرب: الخطيب، محمد 2

 .121ص
 .18، آيه سورة الفتح 3
 .57، صمظاهر من الحضارة والمعتقد في الشعر الجاهلي: يلم، أنورأبو اسو 4
 .100، صدراسات في الشعر الجاهلي: أبو اسويلم، أنور 5
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، كانت سـائدة عنـد   1"بعض رموز وتقاليد لعبادات قديمة االعجين ولا نجد تفسيراً لذلك إلا أنّه
العرب في العصور الماضية، فكل العادات والتّقاليد التي تمارس في أيامنا الحاضرة لها جـذور  

  .عمق التاريخ في عريقة تمتد بعيداً لتضرب

وتعتقد العامة أن شجرة النّخيل تمتلك قدرة على الإدراك وذلك لشبهها الكبير بالأنثى، أو 
من النخلة يأخذ الرجل فأسـاً   يءوإذا لم يثمر ش :قال ابن وحشية"لامتلاكها روحا إلهية داخلها، 

فيقـول  . إنّي أريد قطع هذه الشّجرة لأنّها لا تثمر: ويقرب منها ويقول لصاحبه الذي يكون معه
إنّهـا لا  : فيقول الرجـل . نة ولا تمسها بأذى فإنّها تثمر من قابلٍدعها وشأنها هذه الس: صاحبه

حتى يصل إلى ما يقرب مـن   تنفعنا في شيء ويضربها بفأسه ضربات يقطع فيها سعفات كثيرة
لا تفعل فإنّها شجرة طيبة نافعةُ مثمرةٌ لا محالة واصبر : قلبها، فيمسكه حينئذ صاحبه ويقول له

فإذا فعل ذلك فإن النخلـة تثمـر ثمـراً    : قلنا. عليها هذه السنة؛ فإن لم تثمر فاصنع بها ما شئت
  .2"كثيراً

  ذات أنواط: المحور الثاني

وهـي شـجرة    ،)ذات أنواط(من الأشجار الخضراء الضخمة التي عبدها العرب شجرة 
قريش ومن سواهم من العرب يأتونها كلّ سنة فيعلقون أسلحتهم عليهـا  ل"خضراء، كانت  عظيمة

ذات : فيقولـون ) ذات أنـواط (يحدثنا أهل الأخبار عن "، 3"ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوماً
أنواط شجرة عظيمة كانت الجاهلية تأتيها كلّ سنة تعظيماً لها فتعلق عليهـا أسـلحتها، وتـذبح    

كانت قريبة من مكّة وذكر أنّهم كانوا إذا حجوا يعلقون أرديتهم عليها، ويدخلون الحرم عندها، و
هو ) ذات أنواط(والاسم : "يقول القمني .4)"ذات أنواط(سميت : بغير أردية تعظيماً للبيت؛ ولذلك

كآلهة أم أنثى، وفي ذلـك مـا يـدعم علاقتهـا     ) إلات(أحد ألقاب الشمس التي عرفناها بالاسم 

                                         
 .351، صأديان العرب قبل الإسلام ووجهها الحضاري والاجتماعي: داود، جرجس داود 1
 .61، صلحضارة والمعتقدمظاهر من ا: أبو سويلم، أنور :؛ وينظر231، صعجائب المخلوقات: القزويني 2
 .82، صالدين والأسطورة عند العرب: الخطيب، محمد 3
 . 436، صتاريخ الفكر الديني الجاهلي: الفيومي، محمد إبراهيم 4
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وهذا يؤكد صلة عشتار بالشّمس، حيث اتصـلت الشـمس   ، 1"خصب والجنس في نظر العرببال
الغزالـة،  : ارتباطًا دينيـا، مثـل  ) عشتار(بالكثير من رموز الخصب التي ترتبط بالأم الكبرى 

ترتبط بالشّجرة التي تعد من أهم الرموز الدينيـة لـلأم    -ذات أنواط–والفرس، وفي لقبها هذا 
  .الكبرى

التـي تعلـق علـى     وكثيرا ما كانوا يعلقون ثيابهم على أغصانها لاعتقادهم أن الثياب
جرة بجلد جسمه الناذر يبادل الشّف ولذا إلى جلد الإنسان نفسه،ترمز ذور وغيرها الأشجار في النّ

قـرين  " دمـوزي "واللافت أن القدماء رمـزوا للإلـه   . 2لتبادله هي الأخرى بالصحة أو الرخاء
وعـودة  واج المقـدس  طقوس الزالذي يشاركها الخصب والميلاد، والركن الأساس في " رعشتا"

عبارة عن جذع نخلة يشير إلـى   :رمز واحد يرجح أن يكون خاصاً به وهو"الخصب للحياة بـ 
خيل وطلعها، وفي أعلى هذا الجذع رمز الألوهية الذي هو عبارة عن ب النّمخص) دموزي(الإله 

، والتي تعد الرمز الأصـيل لعشـتار،   3"ا نجمة ثمانية مدببة الأشعة وذات مركزعجلة في داخله
  .وجد على الأختام التي تدلّ عليها

الحارث "روي عن  في الجاهلية، ما ةيالالشّجرة مرتبة عهذه ومن الأدلّة التي تؤكد بلوغ 
سدرة خضراء عظيمة،  بن مالك الليثي، وهو من الذين خرجوا مع الرسول يوم حنين، أنّهم رأوا

! االله أكبـر : فقـال الرسـول  !. يا رسول االله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط: فصرخوا
، فـالعرب فـي   4"والذي نفس محمد بيده، كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة

ادتها تقربهم إلـى االله الـذي   الجاهلية لم يتركوا فكرة عبادة الأشياء المادية الملموسة، والتي بعب
  .يتجلى في الكون أجمع

                                         
 .128، صالأسطورة والتراث :سيد محمود القمني، 1
مكتبة النهضـة المصـرية،   : رةالقاه. 477سلسلة الألف كتاب . الفن الشعبي والمعتقدات السحرية: الخادم، سعد: ينظر 2
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امتناع بعضهم، "يتضح مما سبق؛ أن عبادة الأشجار باقية إلى وقتنا الحاضر وتظهر في 
وفي تهيبهم من قطع بعض الشّجر لاعتقادهم أنَّهم إن فعلوا ذلك أصيبوا بنازلة تنزل بهم، ولذلك 

وهذا ما يؤكده خوف العامة من الجلـوس   .1"بسوءدر فلم يتعرضوا له جر كالستركوا بعض الشّ
بعض العامة يعتقدون تحت الأشجار ليلاً فمن المعتقدات الشعبية التي تسود عصرنا الحاضر، أن 

وتـروي بعـض    ،)مسـكونة (في الليل لأنّها  وبخاصةأن الجلوس تحت شجرة الخروب خطر، 
هب تخرج من جذع الشّـجرة،  جللَّة بالذّالعجائز أن حطاباً مر بشجرة خروب، فشاهد عروساً م

وأخذت تحدثُه وتُلاطفُه، وصارت تعده بالغنى إن هو تَبِعها، ولما رفض، لطمته علـى عينيـه   
  .2!"فأعمت ناظريه

من الأشجار وابتعدوا عن قطعها وعملوا على حمايتها، وقـد سـاد   توجس البشر هذا وب
مثل تـزيين مكـان   بعبادة الأشجار وصلتها بالخصب، الكثير من المعتقدات الشّعبية التي تتعلق 

جلوس المتزوجين حديثاً بأغصان الأشجار الغضة الخضراء، وكذلك تجمـع النسـوة أغصـان    
الأشجار الخضراء اليانعة وتضعها في إبريق وتصب فوقها الماء ويقـوم المتزوجـان حـديثاً    

الطبيعة مـن هـذه الأغصـان    ليفيض خصب  بالشرب من ماء هذا الابريق المليء بالأغصان،
الأم الكبرى فهي سيدة الطبيعة بإقبالهـا   ،خصب عشتار التي تجلت بكونها الإلهة الكبرى عليهم،

  .ماريعم الخراب والد هايشرق وجه الأرض وتكثر الخضرة ويفيض الخير والنّماء، وبإدبار

 ـ ونسمع من أفواه الكبار وقد ربطوا الشّ سـقطت  : لوااجر بالموت، فإذا مات أحـدهم ق
ربط الشّجرة بالحياة والمـوت؛  تزدواجية قائمة ماثلة في الذهنية الشعبية افهذا يدلّ على . ورقته

فكما تتصل بحياة الإنسان وعيشه فتمنحه الغذاء الدواء، تتصل بموته وفنائه فإن . العيش والفناء
  . مات أحد ما فهذا يعني أن ورقته سقطت عن شجرة الحياة

   

                                         
تـاريخ الفكـر الـديني    : لفيومي، محمد إبـراهيم : ؛ وينظر60، صالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: عليجواد،  1

 .436، صالجاهلي
  .م128م، ص2007 .مكتبة لبنان :بيروت .1ط. معجم الألفاظ التراثية في فلسطين :اللوباني، حسين 2
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  رحلة الظعن واقترانها بالنّخل :الثالمحور الث

 ـ   ترتبط رحلة الظّعن بذكر النّخلة وخصوبتها  ت فهمـا دالان متلازمـان، فأينمـا رحل
  : 1ومن هذا التّرابط الدلالي لرمزي الخصوبة في قول امرئ القيس. الخصوبة حلتا معها

)الطويل(  

  فشبهتهـــم بــالآل لمـــا تكمشـــوا

  

ـــرا     قيــفيناً م ـــدائق دوم أو س   ح

  

  فُروعـــه سوامـــقَ جبـــار أثيــث

  

  2وعالين قنْواناً مـن البسـر أحمــرا     
  

تظهر صورة المرأة وقد اعتلت ظهور الظّعن الراحل بصورة النّخلة المقدسـة المديـدة   
القامة التي تحمل الثّمر، وقد أكد القيمة الدينية للمرأة حين شبه ظعنها بالنّخلة المثمرة ذات البسر 

فظهـرت  . مر، فهو يشاكل لون الظعن باللون المقدس، لون الدم والقربان، اللون الأحمـر الأح
  . الإلهة عشتار في تجليها الأرضي: النّخلة والظعن بصفتيهما صورتين لأصلٍ واحد هو

  : 3وتتكرر الصورة ذاتها عند عبيد بن الأبرص في وصفه الظّعن

)البسيط(  

ــقةٌ   وســـلٌ م ــانههم نَخْ ــأن أظع   كَ

  

  مـــل مكمومــههــا بالحذوائِب ــود4س
  

  

  فيهن هنْـد التـي هـام الفُـؤاد بِهـا    

  

     وسـومهـةٌ بالحســنِ مسآن اءضي5ب
  

  

ـــةٌ   نَاعم ــو ــاة الج ـــا كَمه   وإنّه

  

  6غيـرِ موشـومه   تُدني النّصيف بكَـفٍّ   
  

واخضرت غصونه  يشبه عبيد بن الأبرص الجمال وهي تحمل الهوادج بنخل كثر حمله،
التي ترحل بصحبتهن، وقد شعت بياضـاً وجمـالاً مـن    " هند"ومن ضمن الراحلات محبوبته 

                                         
  .61، صديوانه: امرؤ القيس 1
: وعـالين . الملتف بعضه على بعض: والأثيث. الفتي وهو الذي فات الأيدي فلم تنله :خلالجبار من النّ. عاليات: سوامق 2

  .رفعن
  .110ص. ديوانه: عبيد بن الأبرص 3
  .الأطراف: الذوائب. المثقلة بثمارها: الموسقة. الجمال عليها النساء: الأظعان 4
  .معلمة: موسومة 5
6 ة: مهاة الجولا وشم فيها: غير موشومة .الخمار: النّصيف. البقرة الوحشي.  
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هودجها، وهي ناعمة منعمة تلقي على نفسها الخمار وكأنّها الإلهة عشتار التي اتسمت بخمارها 
الراحلـة  فقد تشابكت رموز الخصب في النّص لتدلّ على القُداسة الدينية التي تتصف بها هنـد  

  . المنعمة المختفية تحت خمارها

  :1وتلح هذه الصورة على أبي ذؤيب الهذلي

)الطويل(  

  صبا صـبوةً بـل لـج وهـو لَجـوج     

  

  وزال لهـــا بــالأنعمين حـــدوج    

  

ـــم   كَمم راقــالع ــلٌ ب ــا زال نَخْ   كم

  

ــيج    ــرات خَل ــن ذي الف ــه م ــر لَ   م
  

بنوعيه النّخيل والدوم لتظهـر الصـورة    تتشابك صورة الظّعن الراحل بصورة الشّجر
والشّاهد هنـا خصـص نخـل    "الدينية للمرأة المقدسة المحاطة برموز الخصب النّاقة والشجر، 

وفي هذا دلالة على أن مراده معنى اللين والخصب في النّخلة لا مجـرد مرآهـا مـن    . العراق
اً بالنّخلة المحملـة بـالثّمر الملـون،    شبه"ومن هنا يتضح أن الشعراء اختاروا لظعائنهم . 2"بعد

ويشبهون أذنابها بقنو النّخلة المتدلي، ويرمزون بذلك عن الخصب واستمرار الحياة والتّكـاثر؛  
لذلك كانت النّخلة في الشّعر الجاهلي متطاولة، سامقة، تأبت على مريديها وارتفعت عن أيـدي  

  .اتصلت بعشتار وكانت إحدى رموزها ، ولهذا3"جناتها، تبذل في سبيل حمايتها النّفوس

  :4وفي ارتباط النّخل والدوم برحلة الظّعن نجد الطّفيل الغنوي يقول

)الطويل(  

  بــنِ ي ــان بجف ـــك أظْع ــبمِأشَاقَتْ   نْ

  

5راً مثْـلَ الفَسيــلِ المكَمـم  نَعـم بكُ  
  

  

ــي  ــدوج فَراعن ــتُ الح ــدوا فَتَأمل   غَ

  

 ـ      راقُ معصـمِ وقد رفعوا في السـيرِ إب
  

                                         
  .84ص. م1980، جامعة الرياض-عمادة شؤون المكتبات: الرياض. 1ط .الشملان ةنور. ديوانه :أبو ذؤيب الهذلي 1
 .884، صالمرشد في فهم أشعار العربالطيب،  2
 .124، صدراسات في الشعر الجاهلي: سويلم، أنورإ3
  .99، صديوانه: الطفيل الغنوي 4
  .جبل أو موضع: بنْبمجفن ي. دبا ومن الحر والقرعذوقه من الجراد وال تغط: المكمم 5
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ويقرن الطفيل بين ظعن المرأة والنّخلة الفتية وأول الطّلح، فجعلهما شيئًا واحـدا؛ ففـي   
النّخل يكمن سر الخصوبة لما تتحمله من حرارة الجو وقلة الماء وتطرح مقابـل ذلـك الثّمـار    

وكذا هي المرأة رمز الوفيرة، ففيها عناصر أنثوية ترتبط باستمرار الحياة من لقاح وحمل ونتاج؛ 
  .الخصب فتم لهما التراسل وقدر وظهر بينهما سر التّشابه

وربط الطّفيل بين شجرتي الخصب الصحراويتين النّخل، والدوم، وأسقط صـورتيهما   
  : 1على الظّعن، فقال

)الطويل(  

  ن بصــحراء الغَبيطــين أم نخــلُأظُعــ

  

ــلُ    مــا ح ــك أم دوم بأكمامه ــدت ل 2ب  
  

الذي جمعه الغنوي فـي رحلـة الصـحراء    -إن جاز لنا التّعبير–الثّالوث المقدس لعلّه 
فتوحدت رحلة الظّعن بخصوبة النّخل والدوم الذي يحمل بأكمامه الثّمار دلالة على الخصـوبة،  
فالمرأة الجميلة المخصبة التي في ظعنها فاضت من خصوبتها على أشجار الصحراء فارتبطت 

  . ن رموزهابها وأصبحت رمزاً م

وربط هذه الشجرة بالظّعن لـتعم   ،تبين مما سبق؛ أن عادة استدعاء الشاعر رمز النّخلة
دمار والخراب بعد رحيل المحبوبة مـا زال  ستبعادا لمظاهر الواالخصوبة بالمكان الذي تحلّ به 

  .راسخ الحضور في الشعر الجاهلي على نحو واضح

   

                                         
  .138ص ديوانه،: الطفيل الغنوي 1
2 شجر يشبه النخيل إلا أنّه مقل: ومالد.  
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  الفصل الثالث

  يها الأبيض والأسودبوجهعشتار تجليات 
  

  )الصفات المادية والمعنوية( البيضاءعشتار : الأول المبحث

  السوداءعشتار : الثاني المبحث
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  الأول المبحث

  )الصفات المادية والمعنوية( عشتار البيضاء

 المرأة السمينة المخصبة: المطلب الأول

فة من صفات الخصوبة، ارتبطت عشتار بالخصب الذي بدوره يرتبط بالبدانة؛ وهي ص
لذا راح الشّاعر الجاهلي يلقي ثوب عشتار البدينة على جسد المرأة الجاهلية ليراها رمزا مقدسا 

  .ارتبط بالأم الكبرى

 لأم الكبرى مكثرة النّسل والخلق؛ة بوصفها قبسا من اا تمتعت المرأة بالمكانة الساميهكذ
سي في نظرتهم للمرأة الجاهليـة، فتتشـابك خيـوط    لأن الخصوبة كانت المكون الفكري الأسا

القصيدة لتنبعث منها الأغراض المتعددة التي تتمحور حول المرأة في حلّها وترحالهـا، سـلمها   
  .وحربها، فأينما وجدت وجد الخصب والنّماء وفاض الخير

لقد بات وصف المرأة المثال قرينة عشتار بأجمل الصفات مبتغى الشعراء ومقصـدهم،  
تفتحت قرائحهم عن معان بديعة مسجوعة تناغم التراتيل الدينية لنماذج المجتمع العليا في عصر ف

الكهنة، فأبدعوا صورا في غاية الروعة استقوها من مخيالهم الخصب، الذي يزخـر بالصـور   
الأسطورية للأم الكبرى، لقد سكنت أرواحهم وألهبت نفوسهم ورفدت عقولهم بصورها وتجلياتها 

ي مختلف أمور حياتهم الجاهلية، بكل ما فيها من طبيعة حية وغير حية، ساكنة ومتحركة؛ فغدا ف
 ؛الشّعر الجاهلي صورة لماضيهم ومعتقداتهم، ووعاء ثقافيا يرفد المستقبل بأساطيرهم وتفكيرهم

  .هم الناقدة للكون والحياةأعينمن خلال نقل الأحداث اليومية والدينية ب

فملكت الإناث الحرات الشريفات زمـام  عشتار بخصبها في المرأة الجاهلية؛ تجلّت وقد 
أمورهن في المجتمع الجاهلي، حيث كن يخترن أزواجهن، ويتمتعن بمكانة عليا فـي القبيلـة،   

. يعشن الحياة الرغيدة المنعمة حيث تكفيهن الإماء مؤونة الطبخ، وضرب الخيام، وجلب المـاء 
ة يفرغن لأنفسهن ويعتنين بجمالهن، فإذا هن تماثيل جمال، وآيات حسن فعشن حياة ناعمة مترف
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يستحضر كلّ رمـوزه الدينيـة الأسـطورية    امرؤ القيس ا هو فه، 1القلوب والأفئدةيملكن أزمة 
  :2يقولامرأة عشتارية تجلت بها كلّ ألوان الخصوبة، فتراه ) هر(ويحشدها ليجعل من 

)المتقارب(  

ـــد قُ  ـــر تصي ــالِ وه ــوب الرج   ل

  

ــر   جــروٍ ح مــن ع ــتَ منهــا اب 3وأفْلَ
  

  

  زيـف ي النّهـي تـمشي كــمشْ وإذْ 

  

  يــر ــبِب هعصـ ــالب الكثيـ 4ـرهـ
  

  

  ـصةٌخْــــر ةٌؤدر ةٌهرهرـبــــ

  

5رفطــنْالم َـةالبانــ عوبةرـخُــكَ  
  

  

ماثلـت  المتأمل لهذه الصورة والمتتبع لرموز الخصب فيها، يجد نفسه أمام عشتار التي ت
صورة إيحائية رفيعة المستوى، يحاكي بها صورة المثال الذي يتأصل في أعماقه، "له في مخياله 

بحيث نجدها تتدافع بشكل أخّاذ، متوقفاً عند رقّة جلدها وطراوة عودها، ليوحي بأنّها امرأة النّعمة 
تفيض خصوبة ونماء من ، فالشّاعر يقدم لنا محبوبته وكأنّها صورة للإلهة عشتار التي 6"والرفاه

  . خلال الصفات التي نعتها بها

وتظهر المرأة السمينة الضخمة في قصيدة للأعشى، حيث يصف فيها محبوبته سـعاد،  
  : 7فيقول

)البسيط(  

  هركولة مثْلُ دعـصِ الرمـلِ أسـفَلُها   

  

  مكْسوةٌ مـن جمـالِ الحسـنِ جِلْبابـاً      
  

في جسد المرأة الجاهلية، وهنا يسقط الأعشى رمـوز   وتتجلى صفات عشتار غير مرة
الضخامة والقداسة على امرأة تضخمت أطرافها، وكأنّها تمتلك قوة خارقة تمكنهـا مـن بعـث    

                                         
 .52م، ص1970. دار المعارف: القاهرة. مقدمة القصيدة الجاهلية: عطوان، حسين: ينظر 1
 .69، صديوانه: امرؤ القيس 2
 .هو حجر والد امرؤ القيس: مر حجرابن ع 3
 .انقطاع النفس: قطعة مرتفعة من الرمل، البهر: الكثيب. السكران أو المنزوف دمه: النزيف 4
 .الرقيقة الجلد الملساء الممتلئة: البرهرهة. الغضة: الخرعونة. لينة ناعمة: رخصة 5
 .141، صأنثروبولوجية الصورة في الشعر العربي: الحسين، القصي 6
 .361ص ديوانه، :لأعشىا 7
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الموتى وإعادتهم للحياة إذا أسندوا إلى صدرها لتغذيهم من لبنها ديدنها ديدن الأم الكبرى عشتار، 
  : 1وفي هذا يقول

)السريع(  

ـــد أَ ـــا وقَ هابــطَ أتْر ســـا و اهر  

  

ــامر    ــة والس ــي ذي البهج ــي الح 2ف
  

  

ـــةٌ   ـــق بلاَخيـ ــرةُ الخَلْـ   عبهـ

  

ــ   ـــه بالخُلُ ـــرِتَشَـوب الطَّـاه 3ـق
  

  

  لو أسنــدت ميتـاً إلــى نحــرها    

  

  عـــاش ولــم ينقــل إلــى قـابـــر  
  

دس ورموزها العشتارية، يعلي الشّاعر من مكانة محبوبته بين أترابها بجمالها الإلهي المق
ويكتمل حسنها في ضخامة جسمها وسمنتها، فكأنما أسدل الشاعر عليها ثوباً من الكبرياء والعفّة 

. وهنا يحق لنا أن نتسـاءل . فهي تشاكل عشتار التي بيدها تكمن بذرة الموت والحياة. والطّهارة
أن الإجابة تتعلق بتلك المكنونات ما الذي جعل المرأة عند الأعشى تمنح الحياة بعد الموت؟ يبدو 

  . الأسطورية تسللت إلى مخياله فجعلته يربط اللبن بالحياة، وضخامة الأطراف بالخصوبة

أما عشتار الدمية البدينة التي تتصدر جدران المعابد بتضخم أعضاء أنوثتها تتجلى فـي  
سمنتها ككثبان الرمل المتحرك، امرأة الشّاعر الصعلوك السليك يبن السلكة، فاهتزاز أردافها من 

ما هي إلا صورة عشتارية تمازجت مع المرأة في صورة واحدة لا نستطيع الفصل بينهما، وقد 
  : 4تضخمت أعضاء الأنوثة فيها لتدلّ على خصوبتها وحملها الأبدي، فتراه يقول

)الوافر(  

ــا   ــامع الأرداف منهـ ــأن مجـ   كَـ

  

ــا    يح هــر ــه ال ــتْ علي جرد ــى   ارنق
  

   :5نساء ممتلئات، قد ضاقت جلودهن من شدة امتلائهنوقال الأعشى في 

                                         
 .139، صديوانه :الأعشى الكبير 1
 أجيالها: ترابهاأ. لذين لا ينامون ويتحدثون ليلاًمجلس السمار وهم ا: السامر 2
  .الرقيقة العشرة النّاصعة البياض والسمينة الممتلئة: عبهرة 3
  .88ص م،1996. دار صادر: بيروت. 1ط. طلال حرب: قديم، تالشنفرى والسليك بن السلكة وعمر بن براقديوان  4
 .245، صديوانه :الأعشى الكبير 5
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)الرمل(  

ـــنِ إذا   الغُس ــن م ـــن ـــد تَفَتّق   ق

  

    حزرالاً وــزه ـــرذُو الض قَـــام  
  

فهذه الدمى قرينات الربة الكبرى عشتار يحملن صفات الخصوبة والنّماء، فقد تضخمت 
دهن من كثر ما اكتنز تحتها من الشّحم، وقد عـرى البطـون   أعضاؤهن حتى تكاد تضيق جلو

مركز الخلق والإبداع، مصدر الوحي والإلهام، فالبطن مكان وجود الرحم الأمومي الذي انبثقت 
  .منه الحياة على الأرض

  البياض وقداسته: المطلب الثاني

الأبيض : رالبياض المنير، والأزه"حملت الزهرة معاني البياض والإشراق، فهي تعني 
الحسن الأبيض من الرجال، ورجل أزهر أي أبيض حسن مشرق الوجـه،  : المستنير، والزاهر

وهذا ما أكده . 1"البقرة الوحشية: الثور الوحشي، والزهراء: الكوكب الأبيض، والأزهر: والزهرة
من ذَلِك . ى حسنٍ وضياء وصفَاءالزاء والْهاء والراء أَصلٌ واحد يدلُّ علَ ": ابن فارس عندما قال

وقد احتفى الشعراء العرب ، 2"أَضاءتْ: ت النَّارزهر ويقَالُ. الْقَمر: زهروالْأَ .... النَّجم: ةُزهرال
هر، ولـذا وصـفوا بـه    باللون الأبيض الأزهر، وأخذوا منه صفات، الرفعة وعلو المنزلة والطّ

نسانية العليا التي كانت موضع إجلال وتقديس في مجتمعهم، كـالملوك والسـادة   لإالشّخصيات ا
والأبطال، تلك الشخصيات التي عبدت في الديانات القديمة برمتها نتيجة وضعها المتميـز فـي   

  .3المجتمع

  :4يصف زهير بن أبي سلمى هرم بن سنان، فيقول

)البسيط(  

 ــن ــك ع ــاض يفكّ ــيض فَي ــر أب   أغ

  

  دي العبقـا    أَيـا الرهنَاقأع ـنوع نَـاة  
  

                                         
  ).زهر( مادة، معجم لسان العرب: ابن منظور 1
 .زهر: مادة مقاييس اللغة،: أحمد بن فارس 2

 .27، صصدى الأسطورة والآخر: الديك، إحسان: ينظر 3
 .76، صديوانه :زهير بن أبي سلمى 4
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لأن أعماله مشرفة ومشرقة مثلها، فتاريخه أبيض،  ؛فهرم بن سنان أبيض بياض الزهرة
  .والأخلاق الكريمة فهو كريم معطاءيعني النبل 

   1:ويقول الأفوه الأودي، في الفخر 

 (الكامل)

ــا    ــأن وجوهه ــيضٍ كَ ــبٍ بِ ناقبِم  

  

  لِ الشَّـــمسلَ تَرجـــيـــبزهـــر قُ  
  

يفخر الشّاعر بقومه وبفعلهم الكريم، ووجوههم تُشبه بإشراقتها ولمعانها وبياضها وكأنّها 
  .الزهرة التي تلمع قبل ظهور الشمس

بجمال المحبوبة وبحليها التي تزين يديها وتحيط بعنقهـا،   عدي بن زيد العبادييتغزل و
  : 2، فيقولاض والنّعومةويصفها بالبي

 (السريع)

ـــد ـــر أَو تَـصحـــو أَن آن قَ تُقْص  

  

  عـصــر  عهِــدتَ  لِمـا  أَتَى وقَـد  

  

ـنع  رِقــاتبـرِيــنِ  مـ بِالب    وتَبـ

  

3سـور  الَّـلامعــات  بِــالأَكُفّ  ـدو  
  

  

بِـيـض ّـنهلَيع ـقْـسمـ الد    وبِالْـ

  

  ـناقأع ـنم  ــتتَح  الأكُـفَّــة رد  
  

الشّاعر وكأنّه بمثابة كاهن المعبد الذي سوف يتمتع بالنظر إلى وجهه المعشـوقة  ويبدو 
قرينة الإلهة الذي يشاكل في جماله وبياضه ونعومته نعومة وجمال ربة الجنس والخصب عشتار 

  .التي تنتصب بين ثنايا المعابد

امـرؤ   وأجمل البياض هو اللون الأبيض الأزهر المائل إلى الصفرة، وفي هـذا يقـول  
  : 4القيس

                                         
 .89ص. م1998. دار صادر: بيروت. 1ط. محمد التّونجي: يققتح. ديوانه :الأفوه الأودي 1
  .127صديوانه، : عدي بن زيد العبادي 2
 .أشارت بهما: ألمعت المرأة بثوبها وسوارها. وهي الحلية. جمع بره: البرين 3
 .115-114، صديوانه: امرؤ القيس 4
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 (الطويل)

ــقَمال، كَبِكــر   اة البيــاض بِصفـــرةانَ

  
  

  ريلَّــلِ    غذاها نَمحــر المـاء غَيالم  

  

وقد ربط الشعراء الزهرة بالبياض والنور الذي يلازمها، فهذا الأعشى يوحد بين الـدرة  
  :1يقول الزهراء الصافية وبين السر المقدس الذي يبعث الحياة ويضمن الخلود،

)البسيط(  

ـــكَأنّ ـــه ــراء، أخْ هةٌ زراـا دهجر  
  

 ــغَواص دارِين يخشَى دونَه     اـا الغَرقَ
  

فالدرة واللؤلؤة رمزان أسطوريان لبدء الانبعاث الأمومي الأول لعشتار الزهـرة سـيدة   
لـدرة والبيضـة   ا: وقد اقترن البياض برموز دينية مقدسة، منها .الخصب، ولذا هي بيضاء نقية

  : 2وهذا واضح في قول قيس بن الخطيم والشمس والبقرة الوحشية التي وسمت بكونها زهراء،

)المنسرح(  

 ـ في دمـث  3تَمشي كَمشْيِ الزهراء   الـ

  

  ـرملِ إلـى السـهلِ دونَـه الجـرفُ      
  

ة البيضاء المقدسـة،  تجللت الصورة بالقداسة حينما شبه المحبوبة في أثناء مشيها بالبقر
  .فتظهر وكأنّها صورة للربة التي تعبد وتخدم فهي تشع جمالاً، ولذا برز وجهها وظهر بجلاء

أما في شعر المخبل السعدي، فتبدو الدرة البيضاء اللامعة كلمعان الزهرة فـي السـماء   
   :4حاضرة، فقال يصف وجه امرأة وجمالها

 (الكامل)

ــحيف  ــاً كالصـ ــك وجهـ   ة لاوتُريـ
  

  مـ، ولا جهـــجـلــــظمـــآن مخْتَ  

  

ــ   ة الــدر استضــاء بهــا  ـكعقيل

  

    ــم جــا الع ــرشِ عزيزه ع ــراب   مح
  

                                         
  .367، صديوانه :الأعشى 1
  .111-101دار صادر، ص: بيروت ).ت. د( .الأسددين ناصر ال: تحقيق. ديوانه :قيس بن الخطيم 2
 .البقرة البيضاء: الزهراء 3

  .115ص. دار المعارف: القاهرة. 6ط. أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون: تحقيق. المفضليات: الضبي، المفضل 4
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تظهر عناصر الإبداع في وصف المرأة قرينة عشتار الزهرة، فهي بيضاء ملساء الوجه 
كـان مـن شـعاع    كالفضة المجلوة، التي تشع بياضاً وألقاً ونعومةً، وقد أضاءت هذه المرأة الم

  .وجهها وألقها وجمالها منقطع النّظير

  قناع عشتار وتحولاتها: المطلب الثالث

عرفت عشتار بقناعها الذي أخفت تحته قوتها وقدرتها، فقد كان لها وجهان تحت ذلـك  
مة، البدينة المخصبة، عشـتار البغـي   القناع، فوجهها الأبيض يظهر تحته عشتار الجميلة المنع

نجد هذا القناع قد وشح وجه الربة المحاربة عشتار الدمويـة؛  ذاته  الوقت، وفي يويةوالمتعة الدن
التي تخوض في الدماء وتتمتع بالقتل والدمار، وقد سقط هذا القناع عن وجـه العـزى عنـدما    
خرجت لخالد بن الوليد من سمرات العزى، حيث بدت سوداء نافشة شعرها تصـك بأسـنانها،   

  .جهها عند الحرب ليظهر الوجه الدموي الأسود للربة المحاربةفكانت تزيله عن و

وتتحدث عشتار عن نفسها وهي الإلهة المليئة بالرموز المتشحة بالأقنعة، وتكثـر فيهـا   
التناقضات والتحولات؛ فتختفي خلف أقنعة عدة نسقط عليها ما شئنا من صـفات عليهـا فهـي    

  : 1تار واضحة في حديثها عن نفسها، فتقولمتحولة تتلون بألوان عدة، وتبدو أقنعة عش

ــا الأو ــي  ... لأنـ ــا البغـ ــر أنـ ــا الآخـ   ...وأنـ

  

  ...وأنـا العـذراء أنـا الأم   ... وأنا القديسة أنا الزوجـة 
  

ــا العــاقر ــة أن ــا الابن ــائي ... وأن ــر هــم أبن   ....وكث

  

ــم     ــر ول ــرس كبي ــي ع ــا ف ــا أأن ــذ زوج   ...تخ
  
  

  ...تعاب حمليأوة وأنا سل..... حدا أنجب ألم نا القابلة وأ

  

  ....نجبنـي أنا العروس وأنـا العـريس وزوجـي مـن     أ

  

وأخــت زوجــي وهــو مــن نســلي... أبــي أنــا أم...  

  

لغـز   وهنا يكمن القناع الكبير الذي توشح به عشتار نفسها، وتختفي وراءه ليتحول إلى
  .كبير تختص به

                                         
  .7، صالمؤنثة ةلغز عشتار الألوه: السواح 1
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الكوني يجرؤ على هتك "ة، ومن عشتار لا تدوم على حال واحد، فهي سيدة الأسرار الأم
  :1تقول عن نفسها بلسان الأم المصرية الكبرى. سرها حلّت عليه لعنتها المقيمة

  ... أنا ما كان، وما هو كائن، وما سيكون 

  ...ما من إنسان بقادر على رفع برقعيو

  ...ومن حاول رفع الستر عني

  ...هياكلها في أحد" لإيزيس"لقي مصير الشّاب الذي أزاح البرقع عن تمثال  

  فأصابه الخبال لما رأى وانعقد لسانه بقية حياته 

أما قناع عشتار بوجهها الأبيض فقد ارتبط بالحب والغزل عند الجاهليين، فقد وشّح هذا 
هذا الخمار أو القناع الذي كان للعزى في تصور العرب هو "القناع وجه ربة الخصب والحب، و

ولذا نجـد أن  ، 2"كانت تسفر عن وجهها أمام عبادها فقطبه فـعينه قناع عشتار الذي اشتهرت 
هذا القناع أو البرقع قد شقّ من قبل المحبين في الجاهلية، وقد نقل لنا الألوسـي عـن عـادات    

يزعمون أن الرجل إذا أحب امرأة وأحبته فشق برقعها، وشـقت رداءه صـلح   "الجاهليين أنّهم 
  : 3د حبهما، قال سحيم عبد بني الحساسحبهما ودام، فإن لم يفعلا ذلك فس

)الطويل(  

  وكــم شــققنا مــن رداء محبــر   

  

  ومن برقع عـن طفلـة غيـر عـانس      

  

ــع  ــالبرد برق ــرد شــقّ ب   إذا شــقّ ب
  

ــس    ــر لاب ــا غي ــى كلن ــك حت   دوالي
  

  تروم بهذا الفعل بقيـا علـى الهـوى   
  

  وإلف الهوى يغري بهـذي الوسـاوس    
  

                                         
 .29، صالألوهة المؤنثة لغز عشتار: السواح 1
 .174، صصدى عشتار في الشعر الجاهلي: الديك، إحسان 2
؛ 16م، ص1950. دار الكتـب المصـرية  : القـاهر . 1ط. عبد العزيز الميمنـي : تح. ديوانه: عبد بني الحساس، سحيم 3

 .322، ص2ج بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب،: الألوسي
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التـي تضـع   في معرض غزلهم بالمحبوبة،  وقد ذكر الشعراء هذا القناع في أشعارهم
  : 1، يقول الطفيل الغنويهئقناعها على وجهها الجميل في بياضه وصفا

)الطويل(  

  عروب كـأن الشّـمس تحـتَ قنَاعهـا   

  

ــم تَ   ــبإذا ابتســمت أو سافـــرا لَ مس  
  

  :2ويقول الشنفرى يصف امرأة حيية عفيفة

)الطويل(  

ــقُ  ــي لا س تْنبجأع ــد ــالَقَ   وطاً قنَاعه

  

    ــت ــذَات تَلَفُّـ ــتْ ولا بِـ   3إذا مشَـ
  

   :4فقال هذا القناع، الأعشى وقد ذكر

)الطويل(  

  فتى لو ينادي الشّمس ألقـت قناعهـا  
  

ــدا    ــى المقال ــاري لألق ــر الس   أو القم
  

  :5ر بن تولب في إعراض المرأة، فقالويظهر قناع عشتار عند النم

)الطويل(  

 الشّـم تْ كَأندهـا  وصناعـتَ قتح س  

  

  بـدا حاجِــب منْهـا وضــنَّت بِحاجِــب    
  

، ؛ فاختصها بقنـاع الحـب  الإلهة على محبوبته عشتار ه من صفاتفأسقط الشّاعر صف
  . يترك القارئ في خيال تصويري غاية في الروعةل جسد الصورة وشخصهاالذي 

عشتار العروب: ابعالمطلب الر  

، المتحببة إلى زوجها المظهرة لـه ذلـك   الضاحكة المرأةهي : "المرأة العربة والعروب
الحسناء، والعاشـقة، والغنجـة،   ، وهي فالعروب تبين محبتها لزوجها بشكل وغنج وحسن كلام

                                         
 .75، ص ديوانه :الطفيل الغنوي 1
 .35ص، ك بن السلكة وعمرو بن براقالشنفرى والسليديوان  2
 .فإنّه من فعل أهل الريبة. لا تكثر التلفت: ولا بذات تلفت. لا يسقط خمارها لشدة حيائها 3
 .65ص ت،.د. مكتبة الآداب بالجماميز، المطبعة النموذجية: مصر. محمد حسين: شرح. ديوانه: الأعشى الكبير 4
 .42م، ص2000. دار صادر: ، بيروت1ط. طريفي محمد نبيل: تح. ديوانه: النمر بن تولب 5
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فَجعلْنَاهن أَبكَارا عربا  :"زوفي التنزيل العزي. 1النكاح: فالعرابة والإعراب. والحريصة على اللهو
جعلناهن أبكارا غنجات، متحببات إلى أزواجهن يحسن : "ر الطبري عربا، فقال، وقد فس2"أَتْرابا

وقد تعربت لزوجها إذا . خير النساء اللعوب العروب: التّبعل، وهي جمع واحدهن عروب، ويقال
وهذه الصفات من صفات عشتار المعبودة المقدسة، التي تقود الرجـل   .3"تغزلت له وتحببت إليه

  .مرأة إلى الرجلإلى المرأة وال

وقد تجلّت صفات المرأة العشتارية العروب في الشعر الجـاهلي، واسـتعار الشّـاعر    
قيس بن  الجاهلي هذا الرمز العشتاري، ليصور محبوبته العشتارية بجمالها وقداستها، ومنه قول

  : 4الخطيم

)المنسرح(  

 ـ ــ ــةُ ال سشــاء آنالع ــوب لَع ــيهِم ف  

  

   ــوء سوب يــر لّ، عــد ــفُـ   ها الخُلُ
  

  :5د أسقط عليها الصفات العشتاريةوقال أوس بن حجر، يتغزل بمحبوبته لميس وق

)البسيط(  

 ــة ــرئم آنس ــلِ ال ــوتُ بِمث لَه ــد   وق

  

  تُصبي الحلـيم عـروبٍ غيـرِ مكْـلاحِ      
  

وأسقطها على المحبوبة في معرض الغزل، ليلقـي  " العروب"واستعار لبيد صفة عشتار 
 ـعلى المحبوبة  اكل الأم الكبـرى  هالة من القداسة الدينية، فهي بجمالها، ودلالها، وسمنتها، تش

  :6، فيقول)عشتار(

)البسيط(  

    شـةفاح ـرغَي ـدوجِ عـروبوفي الح  
  

      ـرصونَهـا البعشـى دي وادفا الـرري  
  

                                         
 ).عرب(، جذر لسان العربابن منظور،  1
 .37، آية سورة الواقعة 2
 .121، ص23، جتفسير الطبري: الطبري، محمد بن جرير: ينظر 3
 .103، صديوانه: قيس بن الخطيم 4
 13ص م،1979دار صادر، : بيروت. 3ط.  محمد يوسف نجم: ، تحديوانه: أوس بن حجر 5
 .38ص. م2004دار المعرفة، : ، بيروت1حمدو طماس، ط: تحنه، ديوا :لبيد بن ربيعة 6
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وقد ويلقي الطفيل الغنوي الشاعر الجاهلي القناع المقدس غير مرة على وجه المحبوبته 
  :1جعله يتوارى خلف قناع مقدس فيزداد جمالاً وبياضا وتوهجا، فتراه يقول

)الطويل(  

  عروب كـأن الشّـمس تحـتَ قنَاعهـا   

  

  إذا ابتســمت أو سافـــرا لَــم تبتَســم  

  

   ليــلِ خَرِيـدة يسـانحى مرقُود الض  

  

  قد اعتدلت فـي حسـن خَلْـق مطَهـم      
  

ذه الأبيات؛ يتضح له سر قداستها فهي عروب قـد تقنعـت   المتأمل لصورة المرأة في ه
  .وسر جمالها في وجهها الذي يشع ألقًا ونورا

وهو من الأيام المقدسة لارتباطه بالتّجلي السماوي لعشتار " عروبة"ويوم الجمعة يسمى 
لى ومما يدلّ ع. الزهرة، وتحمل معاني مشتقات هذا الاسم بعضا من صفات الزهرة وخصائصها

قول الرسول صـلى االله عليـه   من أن يوم الجمعة هو يوم الزهرة الذي أورده صاحب اللسان، 
، وقد أشار عمرو بن قميئـة إلـى   2"أكثروا الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر: "وسلم

  3: قداسة هذا اليوم عند العرب، فقال

)الطويل(  

وقد بز  جـلُ عنـه الر  ـا ورملـوا ظلم  

  

  لاعتَــوه يــوم مِ العروبــةبالــد  
  

  

   

                                         
 .75، ص هديوان: الطفيل الغنوي 1
الـدرر  : السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر: وهو حديث ضعيف؛ ينظر. )زهر(، جذر معجم لسان العرب: ابن منظور 2

 .74\1المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، 
 .81م، ص1972دار الحرية للطباعة، : خليل إبراهيم العطية، بغداد: تح. هديوان :بن قميئةعمر  3



98 

  المبحث الثاني

  السوداءعشتار 
  الصورة النّمطية للربة السوداء: المطلب الأول

عرفت عشتار بثنائيتها المزدوجة بين عبادها فهي ربة الخصب والحب والحياة، وفـي  
هها نـور الحـب   الوقت ذاته إلهة الجدب والموت والفناء، فعندما تكون إلهة الحياة يشع من وج

فـي  كما عرفت " أمنا الغولة"والحنو على عبادها، وحين تغضب تكشّر عن أنيابها فتظهر بقناع 
  . المعتقدات الدينية والشّعبية

سيدة "فعشتار  ؛ويلاحظ بشكل جلي تناقض الرموز؛ وعمق صورتها في الحياة الجاهلية
تبـدو رمـز الحنـو وراعيـة الحوامـل       الهلاك والدمار؛ تعشق في الليل، وتقاتل في النّهار؛
بالموت بدأت حياة الإنسان، ولا تسـتمر  . 1"والمرضعات، وتبدو بوابة مظلمة تلتهم جثث البشر

الموت في الوجود بالفعل الجنسـي المشـاكل للطبيعـة،    /ارتبط ظهور القتل"ولذا  ؛الحياة إلا به
قابيل بسبب الزواج وتقديم القربـان،   واللذين منهما تكون الحياة، فكان مقتل هابيل على يد أخيه

أخيه، وهي التي جبل منها جسد أبيه  وهذه الأرض التي لعنت قابيل هي التي فتحت فاها لتقبل دم
البقاء بعـد  "، وهنا تكمن قوة الأم الكبرى وهيمنتها على مجتمعات العبادة الأمومية؛ ففكرة 2"آدم
في الأرض ) التي تبدو ميتة(الإنسان كان يدفن البذور  لأن ؛موت أو الخلود ناشئة عن الزراعةال

يقوم بدفن الميت في الأرض ... وبعد أيام يفاجأ بظهورها وبعثها من جديد، فكان إنسان النيوليت 
  .3"لعلّ روحاً، أو جسداً سينبت منه في يوم ما

  :4عناة عن وجهها الأسود، فتقول/وفي الأساطير الكنعانية تكشف عشتار

  .عنـــاة تقاتـــل بضـــراوة هـــي ذي"

  

ــدينتين،   ــاء المـ ــذبح أبنـ ــا تـ   إنّهـ

  

                                         
 .40، صالأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام: مسعود، ميخائيل 1
 .144، ص صدى عشتار في الشعر الجاهلي: الديك، إحسان 2
 .م119ص، أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام: الماجدي، خزعل: ينظر 3
  ،217ص ة المؤنثة،لغز عشتار الألوه: السواح، فراس 4
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ــر،   ــاطئ البح ــاء ش ــارع أبن ــا تص   إنّه

  

ــمس  ــرق الشّـ ــاء مشـ ــد أبنـ   .وتبيـ

  

ــور،    ــاير كالنّس ــرؤوس تتط ــا ال   تحته

  

ــالجراد   ــاثر الأذرع كـ ــا تتنـ   .وفوقهـ

  

  .إنّها تخوض في دماء الأبطال حتى الركـب 

  

  ."إنّها تغوص في دماء الناس حتـى العنـق  

  

ظهر عشتار بوجهها الأسود في الدراسات الميثولوجية بكونها ربـة الحـرب والقتـل    ت
" المـاكرة "و" سيدة الليل"، و"سيدة النواح"و" سيدة المعارك"نجمة العويل، و: "فمن ألقابها والهلاك،

  .1"، مثلتها الأعمال الفنية البابلية في عدة الحرب الكاملة، تقف على أسدين"صرةالمنت"و

بوجههـا   - الاسم الكنعاني لعشتار البابليـة  – 2)عناة(ن تلك النّصوص التي تصور وم
  : 3المتجهم الأسود المتعطش للدماء، وقوتها الأنثوية المدمرة، نص كنعاني يقول

ــراوة"   إنّهــــــا تقاتــــــل بضــــ

  

ــدينتين   ــاء المـ ــارك أبنـ ــا تعـ   ...إنّهـ

  

  فتجيـــل النّظـــر ) تقـــف(تقاتـــل و
  

  فتتأمــــــل) وتقــــــف(تــــــذبح 

  

  بدها يتفجر سروراً، وقلبهـا يمتلـئ حبـوراً   ك

  

ــار  ــة الانتصــ ــدها رايــ ــي يــ   فــ

  

  تخــوض فــي دمــاء الأبطــال حتــى الركــب

  

  وتغــوص فــي دمــاء النــاس حتــى العنــق

  

  وما أن انتهت عناة من مهمتها وهدأت ثائرتهـا 

  

  حتى بدأت تغسـل يـديها مـن دمـاء الجنـود     
  

                                         
 .150، صصدى عشتار في الشعر الجاهلي: الديك، إحسان: ينظر 1 
كانـت تصـور علـى    . كانت رسوله مجنّحة للآلهة. وزوجته" بعل"وأخت " إيل"لهة الحرب في أوغاريت، وابنة إ: عناة 2

وقد ورد اسمها في أسفار العهد القديم وتأثّر اليهود بهـا، فاختاروهـا   ". بتولبال"لقبها أهل أوغاريت . حصان رافعة قوسها
 .167، صقاموس الخرافات والأساطير :بادنجيكي، طاهر: ينظر. لإلههم زوجة

  .121،122، صمغامرة العقل الأولى: فراس، السواح 3
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ــر    ــاء البشـ ــن دمـ ــابعها مـ   ."وأصـ

  

ة الأنثى، تقف منتصبة تنشر الموت في كلّ مكان من حولها، قـوة  هذه هي عناة؛ الإله
مدمرة، أنثى مفترسة يقطر الدم من يديها ورؤوس أصابعها، تسر بنشر الخراب والقتل والتّدمير، 
تشع من وجهها الأسود نظرات الموت، تظهر أنيابها قوة الشّر وجبروته الذي جبلت عليه، فهي 

ومن شخصيتها أخذت المرأة صفاتها المتناقضة؛ فهي المقاتلة . على حال متلونة متحولة لا تستقر
  .والأم الرؤوم والعشيقة والجميلة

تسربت صورة عشتار الربة المحاربة من الديانة الأمومية القديمة، وقد تعددت مسمياتها 
حاربات، في مصر، كلها إناث م) سخمت(في اليونان، و) أثينا(وفي بابل ) عشتار(عند الأمم فـ

وعند الكنعانيين بدت صورة من صـور هـذه الربـة     ،أو إلاهات الحرب في بعض صورهن
  .1التي تصور وهي تخوض في الدماء) عناة(المحاربة وهي الإلهة 

العنيفة النـاس وفرحـت حـين تطـايرت     " عناة"تحكي الأسطورة الكنعانية كيف قتلت 
  2 :رؤوسهم وأيديهم المقطعة في الهواء

ــن تحت" ــا م ــارت(ه ــان) ط   رؤوس كالعقب

  

ــا  ــن فوقه ــارت(وم ــالجراد) ط ــد ك   "أي

  

في الأسطورة المصرية، وهي تخـوض  " سخمت/حتور"بشكل يشبه " عناة"وقد صورت 
  3 :في دماء ضحاياها من البشر

  تنــزل حتــى الركــب فــي دمــاء الأبطــال

  

  عاليــاً حتــى العنــق فــي دمــاء الكتائــب

  

تجمـع كـلّ   "رة في أحد النصوص الأوغاريتية، حيث وتنفرد عناة بأسطورة دموية ناد
البشر من كل الفئات مقاتلين وجنود وأبطال، ثم تقيم لهم مذبحةً وتجعلهم كأضاحي وتغوص في 

                                         
  .82، صدراسة في أصولها وتطورها الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري: البطل، علي: ينظر 1
 .135ص م،2007. مكتبة النافذة: ، الجيزة1ط ،أساطير العالم القديم: عبد العزيز، كارممحمود  2
 .135، صنفسه 3
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دمائهم وتقطع أوصالهم، وتجعل من رؤوسهم وأطرافهم قلائد تتزين بها، ثم تقف وتتطهر وترمي 
  .عشتار السوداء وقوتها وقسوتها في آن ، وهذا يدلّ على بطش1"باقي الأشلاء في البحر

ويبدو أن الشّاعر الجاهلي أستقى من هذه التّصورات التي عرفت بهـا الربـة الكبـرى    
وأخذ يربط تلـون المـرأة العربيـة     لم والحرب،الجمال والقبح، الس بثنائيتها البياض والسواد،

الطّبيعة الشـعرية للعصـر   حال، فوتشكلها بها؛ ولذا ظهرت في أشعارهم متلونة لا تستقر على 
الجاهلي جعلت من لغة الشعر لغة رمزية وثيقة الصلة بلغة الأسطورة، بحيث ترتد صوره إلـى  
أصول ميثولوجية مغرقة في القدم، وتتشكل تشكلاً جديداً تخفى معه الينابيع الدينية التي صدرت 

لية بصور عدة تسـربت إلـى ثقافـة    وقد ارتبطت المرأة الجاه، 2عنها هذه الصور والتعبيرات
الشّاعر من المعتقدات القديمة، منها صورة التبدل والتقلب، الخير والشّر المنح والمنع، فالجمـال  

  .ثنائيتها قبح، والأمان خوف، والسلام في أحضانها حرب على أعقابها كما هي عشتار في

   :3ومنه قول كعب بن زهير

)البسيط(  

  و أنَّهــا صــدقتْأكْــرِم بِهــا خُلّــةٌ لــ

  

  ما وعدتْ أو لـو أن النّصـح مقْبـول     

  

  لكنَّها خُلّةٌ قــد سـيطَ مـن دمهــا    

  

  فَجـع، وولْـع، وإخــلافٌ، وتَبـديلُ     
  

  فَمـا تـدوم علـى حـال تَكـون بهـا     

  

  4كَمـا تَلـون فـي أثوابِهــا الغُـول     
  

الإلهة عشتار، فإن وهبته الجمـال   يسقط الشّاعر على محبوبته سعاد الكثير من صفات
والحسن فإنّها صاحبة الإخلاف والتبديل تورثه الفجع والولع والهم والحزن بعد الأمن والحيـاة  

الفجع والمصائب، والكـذب فـي الأخبـار،    : والسرور إنها الغولة حقًا، وقد جبل دمها بصفات

                                         
 .84، صالآلهة الكنعانية: الماجدي، خزعل: ينظر 1
 .135، صدراسات في الشعر الجاهلي: أبو سويلم، أنور: ينظر 2
 .61، صهديوان: كعب بن زهير 3
عم العرب أنّها تغتالهم، وأنّها تتراءى لهم في الفلوات على صور مختلفة وأشكال متباينة فتضـلهم  زالسعلاة، وقد : الغول 4

 .عن الطّريق
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ا يلازمها، وثوبة لها وطبعا لأغوالهـا    وإخلاف الوعد، فأصبح ذلك سجيـا سـاترا متلونًا وقناع
  .وسيتناول هذا المبحث الرموز الدينية المرتبطة بعشتار ربة الحرب والدمار. وأحقادها

  أو عشتار السوداء رموز الربة السوداء: الثانيالمطلب 

  .الخمر دلالتها الدينية وارتباطها بعشتار السوداء: أولاً

زى، وعبدت في سـمرات ثـلاث، وقـدمت لهـا     عرفت عشتار في جزيرة العرب بالع
لمخاطرها وشرها، وظهر وجهها الأسود حين جاء خالـد بـن الوليـد     ءاالقرابين تقرباً لها ودر

كما تعد العزى إلهة دموية وذلك ظاهر من الأخبار التي تفيد . ليقطع سمراتها الثلات بوادي نخلة
  .بكثرة دماء القرابين على صنمها

الزهرة السماوية والعزى الأرضية بشرب الخمر؛ لأنّه يمثل في العبـادة   واقترنت عبادة
يباشرون الشرب سـحرةً قبـل شـروق    "الأمومية دم الإله المسفوح، فكان الشّعراء الجاهليون 

الشمس، ولعلّ الكأس في هذه الفترة تكون آخر ما يعاقر الشاعر قبل أن ينصرف، وكأنّـه أدى  
، فكان الشاعر بعد شرب الخمر وتأدية طقوسـه ينصـرف   1"الزهرة الطقس القديم الذي فرضته

  .لشأنه؛ لممارسة حياته البدوية القاسية التي فرضتها الطبيعة عليه

عقيدة الثأر "أهمية كبيرة فيما يعرف قديما  االخمر منزلة عليا عند الجاهليين، فله تتبوأت
وللثأر ممارسات . حوراً من الدم لا تنتهيبحيث تحولت حياتهم ب االقبائل العربية عليه توحرص

سحرية وعقائدية خاصة تتصل بالتّحريم؛ حرمة النّساء، وحرمة الخمـر، وحرمـة الاغتسـال    
  .2"والتّطيب

وقد بدت عقيدة الثأر بوضوح لدى امرئ القيس الذي فجع بقتل أبيه، وقد حرم ملـذات   
ضيعني صغيراً، وحملني دمـه  : "نبأ مقتل والده الدنيا على نفسه، ومنها الخمر، فقال عندما أتاه

ولا يشـرب  . وآلى ألا يأكل لحمـاً . اليوم خمر وغداً أمر. لا صحو اليوم ولا سكر غداً! كبيراً
                                         

 .134، صدراسات في الشعر الجاهلي: أبو سويلم، أنور 1
 .131، صنفسه 2
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جـز  ولا يدهن بدهن، ولا يصيب امرأة، ولا يغسل رأسه، حتى يقتل من بني أسد مائة وي. خمراً
  :1نواصي مائة، بثأر أبيه، وقال

)الطويل(  

  ي لا في اليـوم مصـحى لشـارب   خليل

  

  ولا في غَـد إذْ ذَاك مـا كـان يشـرب      

  

وبعد إشعال الحروب بينه وبين قبيلة بني أسد، وأخذه بثأر أبيه منهم بحـرب اسـتمرت   
  : 2سنوات، عاد لمعاقرة الخمر من جديد غير آثم ولا واغل فقد نال ما أراد، فقال

)السريع(  

ـــرأ  ــت ام ــر وكن ــي الخم ــت ل   حلَّ

  

ــاغل     ــغل ش ــي ش ــربها ف ــن ش   ع

  

ـــب  تحقســر م ــرب غي ــاليوم أش   ف

  

ـــل     ـــه ولا واغ ـــن الل ــاً م   إثم
  

فالخمر مشروب مقدس عند الجاهليين، وكانت تقام طقوس شرب الخمر مساء عند بزوغ 
 3"وهو من أشهر أسماء الخمر عنـد الجـاهليين  ) بـالصبوح("نجم الزهرة، وقد عرفها العرب 

. فيحتفل عبادها بشرب الخمر المقدس ويقدمون طقوسهم تحت أنوارها، )احبنجم الصب(لعلاقتها 
شراب الآلهة المفضل، احتستها نشدانًا للقوة، واغتبطت حين كانت ترى عبادها يعبون "والخمر 

  .4"منها أو يريقونها عندما يقدمون الأضاحي والقرابين لها

   :5ا بشربها، فقال امرؤ القيسواحتفو) الصبوح(وقد تغنى الشعراء الجاهليون بلفظ  

)الطويل(  

 ـ     ر وفرتنـى أغادي الصـبوح عنـد ه

  

      ا وهل أفنـى شـبابي غيـر هـروليد  
  

                                         
 .8ص. ديوانه: امرؤ القيس 1
 .134، صنفسه 2
 ).صبح(جذر  لعرب،لسان ا: ابن منظور 3
 .20، صعينية الحادرة ترتيلة استمطار في محراب عشتار: الديك، إحسان 4
 .73صديوانه، : امرؤ القيس 5
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كما خلعوا على الخمرة صفات النور والشروق والصفاء والإشعاع والإصـباح، فهـي   
، قـال عبيـد بـن    1صهباء، سميت بذلك للونها إذا ضربت إلى البياض، وهي مشعشعة صافية

  :2الأبرص

)الطويل(  

 ــة دامم ــم ــتَ طَع ــا قُلْ ــتَ فَاه   إذا ذُق
  

  يحقَـــد خـــي الإزارتُر ةشَـــعشَعم  
  

كما تقترن الخمرة بالحرب من خلال لفظة الصبوح، ولأن الزهرة ربة الحب والحـرب  
شتعل صباحاً، حروب العرب تمعظم فقد اتصلت بالخمر كما اتصلت بالحرب صباحا، فقد كانت 

  :3ة بن الورديقول عرو

)الطويل(  

  ونَحــن صــبحنا عــامرا، إذ تَمرســت

  

ــ   ــربا مذكَّ لالــةَ أرمـــاحٍ وض4ـراع
  

  

  ــد ـــرتين، مهن ــاق الشّف ــلّ رق   بك

  

  5من الخطـى، قـد طُـر أسـمرا     نٍدولَ  
  

وقد اشتعلت حرب عامر بن الطّفيل صباحا وحملت بين جوانبها الخراب والدمار، فقال 
  :6ي يقوم بها على القبائلته التايصف غار

)الطويل(  

  ونَحـن صــبحنَا حــي أســماء بالقَنــا 

  

ــا    أتَمةَ مــر م ــي ـــا ح ــن تَركْنَ ونَح  

  

  ونَحـن صــبحنَا حـي نَجــران غــارةً  

  

ــا مخافَتَنَــا دمــا      ـــلُ حبالاه   تُبي
  

                                         
 .167، صصدى عشتار في الشعر الجاهلي: الديك، إحسان: ، وينظر)صبح(، جذر لسان العربابن منظور، : ينظر 1
 .39، صديوانه: عبيد بن الأبرص 2
 .74م، ص1998. منشورات علي بيضون: لبنان. أسماء أبو بكر محمد: تحقيق. يوانهد: عروة بن الورد 3
 .ما جاء منه بعد طعن: علالة كلّ شيء. تعرضت وعالجت ذلك: تمرست. جئنا لهم مع الصباح: صبحنا 4
 . منسوب إلى بلاد الهند: مهند. صبحناهم بكلّ سيف رقيق الشّفرتين: يريد: بكل رقاق 5
 .117،118م، ص1997. دار صادر: بيروت. 1ط. رواية الأنباري عن ثعلب. ديوانه: يلعامر بن الطف 6
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دمون بها الأصنام ومنها ولأن الخمرة مقدسة تمثل الدم المسفوح دم القرابين التي كانوا ي
 الذّبيح يتضح ذلك السحر التشاكلي بين الخمر ودم. صنم العزى تقربا للإلهة عشتار سيدة الموت

  :1المشاكلة عند الأعشى فتراه يقول اللون الأحمر القاني، وتظهر هذهذي 

)الكامل(  

 مــا تُعم بيئـــةسابـــلٌتِّــوقُ ب  

  

ــلَبتُها جر   ــذّبِيح س ـــدمِ ال ـــاكَ   يالَه
  

عابدوه لتحـلّ   ادم الإله الذي صرع يشربه يشراباً إلهيا مقدسا، فه ةالخمر تاعتبر قدو
مصرعه علـى  بعد فيهم روحه وقواه في احتفالات يمثل فيها مصرعه وقيامه من بين الأموات، 

 يعـم وات، قيامه من عالم الأمعند شياطين العالم الأسفل، و) الكالا(يدي عشتار التي أسلمته إلى 
  .2وعودة الخصب للحياة ،شرب استبشارا وفرحا بتجدد الطبيعةتالفرح والسرور و

   :3التّشبيه اللوني كذلك، حيث يقول ربط امرؤ القيس بين الخمر ودم الغزال في إطارو

)الكامل(  

ــقٌ    ــزالِ معتّ ــون دمِ الغ ــفٌ كل   أنُ
  

  4مــن خمــر عانــة أو كُــروم شــبامِ  
  

      
الأهميـة   ، لتؤكد على)عانة أو كروم شبام(لمكانية في بيت امرئ القيس وتظهر الدلالة ا

فقد ظهرت الخمرة المعتقة وانتشرت مـن  .  ة لشرب الخمر ولا سيما في حضرة عشتارالطقسي
الشمال إلى الجنوب، وهي المواطن التي انتشرت فيها العبادة الأمومية، والتي شهدت العبـادات  

  .  ن جدران المعابد أو في العراء، للتقرب من الإلهةالطقسية العشتارية بي

                                         
  .27، صديوانه: الأعشى الكبير 1
 .235، صالأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام: سماعيلإالنعيمي، أحمد : ينظر 2
  .157، صديوانه :امرؤ القيس 3
قرية : شبام. رقة وهيت من أعمال الجزيرة، وهي مشرفة على الهلاكبلد مشهور بين ال: عانة. ها أحد قبلهلم يشرب: أنف 4

  .باليمن
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الصبوح ويشاكله ودم الغزال المقدس الرمز الـديني للربـة الكبـرى،    ويذكر الحادرة 
  :1فيقول

)الكامل(  

ــبحتهم   ــحرة فص ــي بس ــروا عل   بك

  

  مــن عــاتق كــدم الغــزال مشعشــع  
  

ويعـد   ،ات عشـتار فالشّاعر يشبه الخمر بدم الغزال، والغزال حيوان مقدس من حيوان
ا من رموز الشّمس المقدسة؛ وتشبيه الخمر بدمالغزال بالتّحديد يلقي عليه مزيداً من القداسة  رمز

  .ورموزها الدينية الزهرة لارتباطه بعبادة عشتار

وصفوة القول؛ لعشتار طقوس تتراوح بين المسموح والمحظور، والخمر طقـس مـن   
 اشرب لتحلّ بشـاربه تحظر، وإما شرابا مقدسا تحرم وتالحرب فإما إيذانًا ب يطقوس عبادتها فه

ا وشدةروح الإلهة وقواها فيهم ليزدادوا بأسة في حروبهم وسجالهم، فتمتزج ذواتهم بذاتها الإلهي.  

  المرأة واقترانها بالحرب: المطلب الثالث

 آنفاً أن المجتمـع، فهـي    منزلة عليا فـي و في مكانةالمرأة المجتمع الجاهلي وضع مر
مصدر الحياة ومنبع الأجيال، وقد شاكلت الطبيعة في الخصب والتّجدد، فهي الشّق الآخر للرجل 

تشاركه السراء والضراء، ولذا شاركت الرجل في الحروب الجاهلية ولم تقـف علـى    ،ومعينه
 ؛طعام، وتضمد الجراحتعد الوالحياد، فكانت تثير حمية الرجل بالأناشيد الحماسية للدفاع عنها، 

كريمة عزيزة، قال عمـرو   ولذا كانوا يدافعون عنها بكلّ الوسائل لحمايتها من السبي حتى تبقى
  :2بن كلثوم

)الوافر(  

  ـــان ــيض حس ـــا ب ــى آثارن   عل

  

  نُحــــاذر أن تُقَســـم أو تهونــــا  

  

ــداً   ــولتهن عه ــى بع ـــذن علَ   أخ

  

  إذا لاقــــوا كتائــــب معلمينــــا  

  

                                         
 .316، صهديوان: الحادرة 1
  .86، صديوانه: عمرو بن كلثوم 2
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المرأة الجاهلية بثنائيتها كما هي عشتار، فهي تستطيع إشعال نار الحرب مـن  وعرفت 
جانب، وإخمادها من جانب آخر، بيد تنشر السلم والخصب والأمان وباليد الأخرى تشعل النـار  
والخوف والدمار، فبيد تزرع بذرة الحياة، وبالأخرى تنشر الموت والخراب، وقد نقل الألوسـي  

نّهم إ :اهلية عاداتهم في إطفاء نار الحرب حيث كانت تشارك المرأة بها، فقالعن العرب في الج
ب ويقودهم كانوا في الحرب ربما أخرجوا النّساء فَبلْن بين الصفين يرون أن ذلك يطفئ نار الحر

  :1إلى السلم، قال بعضهم

)الطويل(  

ــا بــأبوال النّســاء جهالــةً      لَقُون

  

  2واضــبونَحـــن نُلاقــيهم ببــيضِ ق  
  

   :وقال آخر

)الكامل(  

ــفة   ــة ص ـــاء خراشَ ـــتْ نس   بال

  

ــلالا    ـــالُ ش ــرت الرج ـــا وأدب   3من
  

   :وقال آخر

)الرجز(  

ــالأبوال  ــلِ بـ ـــاتَ رد الخيـ   هيهـ

  

ــعالي    ـــور الس ــي ص ــدت ف   4إذا غ
  

موروث قديم يرتبط بطقس من طقـوس الأم الكبـرى   "ين هو ويبدو أن البول بين الصف
والحياة، إذ يغدو فرج المرأة المنجب هو القادر الوحيد علـى اسـتمرارية    عشتار مانحة الموت

  .5"الحياة وحفظ الجنس البشري من الهلاك من خلال إيقاف الدم المسفوح بالبول المنبعث منه

                                         
 .3هـ، ص1314. مطبعة دار السلام: بغداد. 3ج. 1، طبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب :الألوسي 1
 .القاطعات: القواضب. السيوف: البيض 2
  .القوم المتفرقون: أي انشلوا مطرودين، والشّلال ؛القوم شلالاذهب  3
  .جمع سعلاة وهي أخبث الغيلان، وقيل نوع من المتشيطنة: السعالي 4
  .157،158ص صدى عشتار في الشعر الجاهلي،: الديك، إحسان 5
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وقد شاركت المرأة الكاهنة في الحرب وتنبأت بها، وهذا يدلّ على أسطورة قديمة بهتت 
التي تميزها عن غيرهـا   مكانتها، وقد عرفت بقدرتها على التنبؤمعالمها لقوة الكاهنة الجاهلية و

وحـي  "وقـد كـان   . من النساء، فمثلت الوسيط بين العربي ومعبوده، وهي لسان الإلهة الناطق
ة الجاهلية وقت الحرب متصلاً بالربة المحاربة التي عرفتها الديانات القديمة، ولـم تكـن   الكاهن

غريبة عن مخيلة الإنسان الجاهلي الذي عقد صلة بين الأنثى والحرب لغة وتصورا، فـالحرب  
  . 1"أنثى في العربية وليست ذكرا

رب وكانت عجوزا حين وخير من يمثل هذا الاتجاه كاهنة بني رئام وهي من كاهنات الع
فحذرت سبعين رجلاً من قومها كانوا في عرس لهم من مداهمة بنـي   تنبأت بحرب على قومها،

داهن وبني ناعب، فانصرف منهم أربعون، وقتل الباقون الذين سخروا من نبوءتهـا، فأقبلـت   
قهـا،  الكاهنة على القتلى صباحا، وقطّعت خناصرهم، وانتظمت منها قـلادة، وألقتهـا فـي عن   

  : 2وخرجت حتى لحقت بابن اختها مرضواي بن سعوة المهري، فأناخت بفنائه وأنشأت تقول له

)الكامل(  

ــي   ــالَى تغْتَل ــدةُ الثَّك ـــك واف   جاءت

  

ــب    ــاء النَّاض ــوقَ الفَض ــوادها فَ   بس

  

ـــة  ــدين شملّ الْي ــرح ـــة س   عيران

  

ــب   فّ الخَاضــالهِز ــواجِر ك ــر اله بع  

  

ــرتي   ــر أُس ــذي خناص ــرودةه   مس

  

  في الجيد منـي مثـل سـمط الكَاعـبِ      
  

ــبحوا  ـــمِ فأصـ ــرقتُم أُم الَّهيـ   طَـ

  

ــب    واصـــولُ ح ــوقَهم ذُي ــتَن ف تَس  

  

  فــابرد غليــل خُويلــة الثَّكلَــى التــي

  

  رميتْ باثقَـلَ مـن صـخُور الصـاقب      
  

  :3فأجابها مرضوي

)الطويل(  

  أخَالتَنَـــا ســـر النســـاء محـــرم

  

  هاد النَّـدامى علـى الخَمـر   علي وتَشْ  

  

ــا   ــا ولفيفه ــبح داهنً ــم أص ــئن ل   لَ

  

ــر   ــة البكْ ا براغيبها جهـــرـــاع   ون

  

  وصورِي إليك من قنـاعٍ ومـن سـتْر       فَواري بنان القومِ في غَـامض الثَّـرى  

                                         
  .10، صالكاهنة الجاهلية قراءة في مكانتها ولغتها: الديك، إحسان 1
 .127ت، ص.د. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ج. الأمالي: عيلالقالي، أبو إسما 2
 .128، صنفسه 3
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  فــإني زعيـــم أن أروي هــامهم  

  

  وأظمئ هاما ما انْسرى الليـلُ بـالفجر    
  

هر الرموز العشتارية التي تتصل بالعزى إلهة الحـرب والـدمار، ذات   وفي الأبيات تظ
التي تزينـت وحلّـت جيـدها    " خويلة"الوجه الأسود وقد مثلتها كاهنة بني رئام المرأة العجوز 

وتظهر الطقوس المتصلة بعبـادة عشـتار   . بخناصر عائلتها طلبا لإشعال نار الحرب والثّأر لهم
الخمر والسكر، وتسمية الحرب بأم اللهـيم، وقنـاع العـزى، ونجمـة     جلية في الأبيات، فيبرز 

  1.الصباح، وتابو تحريم الخمر والنساء في طقس الثأر

  .صورة الإلهة المحاربة في الشعر الجاهلي :المطلب الرابع

وتظهر صفات عشتار السوداء ترتبط المرأة في الشّعر الجاهلي بالحرب ارتباطًا وثيقًا، 
د الحرب عند الجاهليين مثل صفة الغولة التي تصك بأنيابها، على الصـورة التـي   لتجلل قصائ

  ظهرت فيها العزى لخالد بن الوليد عندما أراد قطع سمراتها، فتبدو بشعة تبرز أنيابها اسـتعداد
  :2أوس بن حجرللمواجهة والقتال، وفي هذا قال 

)الطويل(  

  وإنّي امـرؤٌ أعـددتُ للحـربِ بعـدما    

  

  رأيتُ لهـا نابـاً مـن الشـر أعصـلا       
  

وقد وظف الشعراء هذه الصورة البشعة للعزى؛ للدلالة على بشاعة الحـرب التـي إذا   
  :3منها، فقال بشر بن عمرو بن مرشد بدأت يصعب التّخلص

)البسيط(  

ــنِ كُ ــلْ لاب ــاعي بِذمق ــوم الس ــهلث ت  

  

 ـ    ـربٍ تُغالشّـيخَ بـالريق  أبشر بِح ض  

  

هبيــاح ــباحهما  وص م صــنْع ــلا ي   فَ

  

  ت الحرب عـن أنيابِهـا الـروق   رفُ ذْإ  
  

  على الحرب الكثير من الصفات الأنثويـة، حيـث أطلقـوا    الشعراء الجاهليون سبغ وي
  الأنثـى التـي  "، وهذه الصفة من صفات الأنثى الجميلـة و )رداح(على الكتائب المحاربة اسم 

                                         
 .178ص صدى عشتار في الشّعر الجاهلي، : الديك، إحسان: ينظر 1
 .83ص ديوانه،أوس بن حجر،  2
 .2/74، شرح المفضليات :التبريزي 3
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، يقول ربيعة بـن  1"، وقد عرفنا ارتباط البدانة بالخصوبة تستحق هذه الصفة هي المرأة البدينة
  :2مقرم

)الوافر(  

ـــا رداحٍ  ـــومٍ جوانبهــ   وملْمــ

  

    ـــاع ــا شُع ــاحِ، له ــى بالرم جتُز  
  

وهنا ترتبط البدانة والضخامة بصفة الإنذار بالحرب والامتلاء بالشّرور، بعد الخصوبة 
طرافها أ، وكأن الكتائب من كثرتها تبدو واكتناز أطرافهاوالخير، فهي تبهر من يراها بضخامتها 

  .ة مجمعة فهي ثقيلة جرارةمململ

 بيع بن عقيل بين المرأة والحرب وجعلهما واحدد الر3، يقولاكما وح:  

)الطويل(  

  ــه ــلا بمثل ــلُ ح ـــدمٍ والح ــا ب   دم

  

ــرةً وتخــون   ــو م   كــذا الحــرب تَحن
  

رية محضة، فكما تحن عشتار على عبادها الذين يلقي الشّاعر على الحرب صفات عشتا
يبغون رضاها ويتقربون لها بالقرابين، تكشّر عن أنيابها فيظهر وجههـا الأسـود المـتجهم إذا    
عضبت، فالرحمة تظهر بوسائل اللين والرقة، والخيانة تتفجر منها براكين الغضـب والحـزن   

  .سماء ربة السلم والحربوالشّدة، وكلا الوصفين من أهم صفات عشتار ملكة ال

وكثيرا ما يربط الشّعراء الجاهليون بين المرأة والحرب وقد عدتا وجهين لعملة واحـدة،  
   :4ا التّطابق امرؤ القيس، حيث يقولوخير من أكّد على هذ

                                         
 .83صالصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، : البطل، علي 1
 .186، صالمفضليات: الضبي، المفضل 2
لـدار اليمنيـة للنشـر    : صـنعاء . 2ط. الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير: الهمذاني، أبو محمد الحسن بن يعقوب 3

 .164م، ص1987. والتوزيع
ابن قتيبـة  نسب . 353م، ص1969دار المعارف، : مصر. 3ط. محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق. ديوانه: امرؤ القيس 4

أحمـد  : تحقيـق  .الشعر والشعراء: ابن قتيبة: ينظر، يكرب الزبيدي معد في كتابة الشعر والشعراء هذه الأبيات لعمرو بن
 .380، صم1997ر التراث العرب، القاهرة، ، دا3ط، 1محمد شاكر، ج
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)الكامل(  

ــةً  فتي ــون ـــا تك ـــرب أولُ م الح  

  

ـــولِ     ـــلِّ جه ــا لك ــعى بزينته   تَس

  

حتــى إذا اســتعر هات وشَــبضــرام  

  

ــل    ــر ذات خلي ــوزاً غَي ــادتْ عج 1ع
  

  

ــرت  ــها وتنكَّ تْ رأســز ج ،ــمطاء   ش

  

  مكْـروهـــةً للشــم، والتّقبيـــلِ    
  

تبدو عناصر الصورة عند امرئ القيس قابلة للحركة والتّطور، دلالة على التّغير والتبدل 
فالحرب . خبيثة وبين الحربلعشتار وثنائيتها، فراح الشاعر يشاكل بين المرأة العجوز البشعة ال

في بدايتها فتية تتزين لتغري المقاتلين للإقدام عليها وخوض غمارها، ولكنهـا تغـدو عجـوزا    
وقـد تنكـرت    شمطاء قذرة مكروهة؛ جزت رأسها وتبدلت رائحتها الزكية لتظهر الكراهيـة، 

ية بقوتها الأنثويـة  عناة في العبادة الأموم/حيث تشتهر الإلهة عشتار واستعرت وشب ضرامها،
جهها المتجهم الأسود المتعطش للدماء، فلم يجد العرب أفضل من صـورة الغولـة   والمدمرة، و

  :2سود لعشتار، يقول قيس بن الأسلتلإسقاطها عليها، والتي تعد بحق الوجه الأ

)السريع(  

ـــا  ــل الخن ــد لِقي ــم تَقص ــت ول   قال

  

ـــي    ـــت أسماع ــد أبلغ ــلاً فق 3مه
  

  

ــــهتـــــه أَنْكرتمحــــين توس  

  

4والحـــرب غــــول ذات أوجـــاع  
  

  

ــا  ــد طعمه ــرب يجِ الح قــد ــن ي   م

  

ـــه   ــراً وتحبسـ ـــاع مـ 5بجعجـ
  

  

بعنصـر   اولونه) الغول(وليعمق الشاعر صورة الحرب وقسوتها ربطها برمزها الديني 
  .الهموم والآلامالحزن والذّوق، فهي مرة المذاق تورث 

صورة للحرب تتصدر فيه المشهد بكونها امرأة جميلة، وفي صورة أخرى يرسم عنترة 
تغري الناس بخوضها، وكأنّها عشتار التي تجذب الرجال إليها بأنوثتها وجمالها، ولكن خلف هذا 

  :6ل والجلال يخفق لواء الموت، يقولالجما
                                         

 .حليل: وفي رواية أخرى 1
  .78، صديوانه: قيس بن الأسلت 2
  .تانتهيت فيه وأنعم: أبلغت 3
كائن خرافي في الوجدان العربي تنسب له الأشـياء  : الغول. الدواهي: الغوائل. المنية والداهية: الغول. تفرست: توسمت 4

  .الخارقة
  . الموضع الضيق الخشن: الجعجاع 5
 .106، صالتبريزي الخطيب. هشرح ديوان :بن شداد عنترة 6
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)الكامل(  

ــا ــين أرشَ بينَنَ ــةَ ح ـــأَلْ حذَيفَ واس  

  

   ــو ــا بِم ًـا ذَوائِبه ــ برــقُح   1ت تَخْفُ
  

يوحد الشاعر بين صورة المرأة والحرب، فتبدو الصورة متداخلة لا حدود ولا فواصـل  
بينها، ليغدو شعر المرأة الطويل راية الحرب تخفق فوق الجيش، تتأهب لخوض المعركة فذوائب 

القتل والـدم  الربة المحاربة تغري الرجال بالإقدام والقتال؛ وعند اقترابهم لا يجدون إلا الفتك و
جسد الشّاعر الصورة وجعلها تعج بالحركة من خلال استخدام الفعل خفق والذي يدل . المسفوح

لنبضـه  : على الحركة المتواصلة والاضطراب دون توقف، ولذا أطلق علـى القلـب الخفـاق   
ك ا فكرة الموت والهلامعزز بهتفحركة الذوائب المستمرة وإقدام الرجال على الحرب . المستمر

  . عشتار الدموية اوالتّدمير التي جبلت عليه

ويستدعي قيس بن زهير صورة أخرى للحرب تتوحد فيها مع المـرأة المثـال قرينـة    
  :2منها وخوض معاركها، فتراه يقول قترابعشتار التي تغري الرجال للا

)المتقارب(  

ــاقها س ــن ع ـــرت لــكشَم فـــإِن  

  

ــأموا      ـــلا تَس ــع فَ ًـا ربي ــ   فويه
  

   :3وقال قيس بن الخطيم

)الطويل(  

ــمرتْ  ــي شَ بٍ إذا هــر ــي ح   وأي أخ

  

   ــون ــد ذاك أك عــمٍ ب خَص هرـــد م4و  
  

استطاع الشاعر أن يوحد بين الحرب والمرأة بصورة واحدة متداخلة، متكئاً على البنـاء  
دادا لبـدء  الاستعاري، ولذا يتصل فعل شمرت بحركة مرافقة له، فهي تشمر عن سـاقها اسـتع  

                                         
 .تتحرك بالموت: تخفق. تالرايا: الذوائب. تهيج الحرب والشّر: التّأريش 1
م، 1981. دار الرائـد العربـي  : بيـروت . 1ط. إحسان عباس: تح. أمثال العرب: الضبي، المفضل بن محمد بن يعلي 2
 .927، صشعراء النّصرانية قبل الإسلام: شيخو، لويس: ، وينظر1/92
 .165، صديوانه: قيس بن الخطيم 3
 .كان يقدم في الخصومة أو في الحرب هو مدرههم وذو تُدرههِم، إذا: يقال 4
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 هوبذلك يرزح فكر الشاعر وصـور . المعركة ولإغراء الرجال بالقدوم وخوض غمار المعارك
  .تحت سيطرة عشتار الدموية المتحكمة في الأحداث

ذات وتزداد الصورة عمقًا واقترانًا بعشتار عند حاتم الطّائي الذي صور الحرب بـامرأة  
ها وجاهزيتها لخوض مر عن ساقها دلالة على استعدادتشّ وهي دلالة على شراستها وقوتها أنياب

  :1المعارك، يقول

)الطويل(  

وإنّي كـأشْلاء اللِّجــامِ، ولـن تَـرى     

 

  أخـا الحربِ إلاَّ ساهم الوجـه أغبـرا    

  

  أخو الحربِ إن عضتْ به الحرب عضها
  

  وإن شَمرتْ عن ساقها الحـرب شـمرا    
  

المتصلة بالحرب، فهي قد شمرت  بيات تكتمل الصورة الأسطورية العشتاريةفي هذه الأ
  .عن ساقها وأظهرت أنيابها، غولة ضارية عضت وافترست من يقترب منها

قـد  تكون  ، وربماومن الصفات الأنثوية المدمرة التي استعارها الشّاعر الجاهلي للحرب
ريخ وتتصل بالعبادة الأمومية، صفة المـرأة  عمق التافي تسربت إلى مخياله من جذور تضرب 

أة التي تعاقب عليها وهي الصفة البغيضة التي استعيرت من المر) عوان(وربما كانت "العوان، 
، وقـد  2)"عناة(طلقت على الحرب، قد تحرفت من اسم آلهة الحرب عند الكنعانيين أالأزواج، و

ا على الحرب التي تشـتعل مـرة بعـد أخـرى     ليدلّو" عوان"استعان الشعراء الجاهليون بلفظة 
  . ويصعب إخمادها

  :3يقول فتراه عنترة العبسي، عند الشّاعر" العوان"نت الحرب بـوقد اقتر

)مجزوء الرمل(  

  أنَــــا فـــي الحـــربِ العـــوانِ،

  

  غَيــــر مجهــــولِ المكـــانِ    

  

                                         
 .269،268، صديوانهحاتم الطّائي،  1
 .199، صأنثربولوجية الصورة في الشعر العربي قبل الإسلام: الحسين، قصي 2
 .146، صالتبريزي الخطيب. هشرح ديوان :بن شداد عنترة 3
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  أينَمـــا نَــــادى المنَــــادي،  

  

ـــي     انرـــعِ ي ـــى النَّقْ جـــي د   ف
  

يؤكد على امتناعهم عن  الذيعند قيس بن الخطيم،  الخمر بالحرب العوان توقد ارتبط 
  :1الأعداء والظفر بهم، فتراه يقول شربها لدى اشتعال نار الحرب، والعودة لها بعد النّصر على

)الطويل(  

ــة ً  ــين ليل ــى ثلاث ـــذي آل ــا ال   ومنّ

  

  عنِ الخمرِ حتـى زاركـم بالكتائــبِ     

  

  حـربِ العـوانِ صـبرتم   فهلاَّ لَـدى ال 
  

  لوقعتنا، والبـأس صـعب المراكــبِ     
  

  ولمـا هبطْنـا الحـرثَ قـال أميرنـا    

  

  حرام علينا الخمر مـا لـم نضــاربِ     

  

ـــزة  ــالٌ أع ـــا رج ـــه منّ   فسامح

  

  فما برِحـوا حتـى أُحلّــتْ لِشـارِب      
  

دثوا عـن الحـرب ووصـفوا    ويعد الشّاعر زهير بن أبي سلمى، من الشّعراء الذين تح
والـدمار،   ،الشروويلاتها، فهي حرب عوان ضروس تدور بين القبائل، تنتج الموت والهلاك، 

   :2فنراه يقول

)الطويل(  

  إذا لَقحـــتْ حـــرب عــوان مضــرةً
  

3الناس، أنيابهـا عصـلُ   رضروس، تُه  
  

  

ـــرِيةٌ  ضـــا م ـــاعيةٌ أو أختُه   قُض

  

4في حافاتها الحطــب الجـزلُ  يحرقُ   
  

  

  تجِدهم، على ما خَيلَـتْ، هـم إزاءهـا   

  

  5وإن أفْسـد المـالَ الجماعـاتُ الأزلُ    
  

وقد ترتبط الحرب العوان بالنار، ويمكن رد الأمر إلى وجود عشتار سيدة الشّـعلة فـي   
اهمـا تنشـران الـدمار    الميثولوجيا الأمومية، وهي وجه من وجوه عشتار بوجهها الأسود، فكلت

  :6ك، يقول الأعشى في مدح معد يكربوالخراب وإذا اقترنتا عم القتل والهلا

)الكامل(  

  ما كُنْتَ فـي الحـربِ العـوانِ مغَمـرا    

  

ــا     ــا أجزالَه هقُودو ــر ح ــب   إذْ شَ
  

                                         
 .76، صديوانه: قيس بن الخطيم 1
  .85، صلديوانا: زهير بن أبي سلمى 2
  . التي قوتل فيها مرة بعد مرة: العوان. السيئة الخلق: الضروس. اشتدت ضراوتها: لقحت 3
  . ما غلظ من الحطب: الجزل 4
  .الحبس: الأزل. ما شبهت: على ما خيلت 5
 .31، صديوانه: الأعشى الكبير 6
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  :1نار عند عنترة، يقول في مدح نفسهوقد اقترنت الحرب بال

)الوافر(  

ـــا رد الأ وم  ــد بع ــر ـــة غي   عن

  

ــتعالا      ــتَعل اشْ ــربِ تَشْ الح ــار   ونَ
  

وصف قيس بن الخطيم الحرب بالضروس التي تشب فتشعل كلّ شيء حولها من كما و
  )الطويل( 2:قوتها، فتراه يقول

  وإنّي في الحـرب الضـروسِ موكَّـلٌ   

  

ــا     ــد بقاءه ــا أُرِي ــسٍ م ــدامِ نَفْ   بإق
  

      
  وصلته بالحربالسوداء عشتار  قناع :المحور الأول

ر العرب يرتبط قناع المرأة الذي ارتبط بالحبا فـي سـياق     في تصوارتباطًا مغـاير
 ةالعزى صـورة أرضـية للزهـر    ولأنالحرب، لقد كان للعزى ربة الحرب عند العرب قناع 

عبادها فقـط،  فكانت تسفر عن وجهها أمام " ،عرفت به عشتار ذيفقناعها هذا هو ذاته القناع ال
عن وجهها ) العزى(وقد سقط قناع عشتار العربية . 3"وقد ارتبط هذا القناع بالحب عند الجاهليين

وكأنّهـا تبـدي نواجـذها    " تصك بأسنانها"عندما عضد خالد سمراتها الثلاث، فخرجت له وهي 
  :4العرب؛ فقال بشر بن عمرو بن مرشدوأنيابها، وقد ظهرت هذه الصورة في أشعار 

)البسيط(  

 ــه ــاعي بِذمت ــومٍ الس ــنِ كُلْثُ ــلْ لاب   قً

  

 ـ    بٍ تغـربِح رشأب  خَ بـالريقالشَّـي ض  

  

ــباحهما   ــنْعم ص ــلا ي ــاحبيه ف   وص

  

     وقعـن أنيابهـا الـر الحرب تإذ فُر  
  

  :5قناع في قول سعد بن ناشب المازنيتتكرر صورة هذا ال

                                         
 .112، صالتبريزي الخطيب. هشرح ديوان :بن شداد  عنترة 1
 .49، صهديوان: قيس بن الخطيم 2
 .174، صصدى عشتار في الشعر الجاهلي: الديك، إحسان 3
نهضـة مصـر للطباعـة    دار : القاهرة .مد علي البجاويمح: تح. شرح المفضليات. التبريزي، يحيى بن علي الشيباني 4

 .74ص. 2ت، ج.د. والنشر
 .474م، ص2002. لكتب العلميةدار ا: بيروت. 1ط. شرح ديوان الحماسة لأبي تمام: المرزوقي، أبو علي بن الحسن 5
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)الطويل(  

  تْ قنَاعهــافإنّــا إذا مــا الحــرب ألقَــ

  

  بهــا حــين يجفوهــا بنُوهــا لأبــرار  
  

 ،يتها تشبه الفتاة في خدرها وسترهاافالحرب إذا اشتدت تكشفت في أقبح صورها، ففي بد
  .وعندما كبرت عم دمارها وخرابها فبدت عجوزا تطرح قناعها لتشعل نار الحرب والدمار

   1:هاءكشفت غطاتحدث عن قناع الحرب حين قال أبو حذيفة الهذلي يو

)الطويل(  

  كَشَفْتُ غطـاء الحـربِ لمـا رأيتُهـا    

  

  تَنُوء على صغْوٍ مـن الـرأسِ أصـعرا     

  

  بقَتْل بني الهادي وقـيس بـن عـامر   

  

  كَشَفْـتُ لهـم وِتْـري وكـان مخَمـرا      
  

  الحربالناقة و :المحور الثاني

ل بدورها الأم الكبـرى بوجهيهـا   تعتبر الناقة من الحيوانات الرامزة للربة عشتار، تمث
الأبيض والأسود، وقد تناقلت الأساطير العربية رمزيتها على الحرب والدمار؛ فناقـة البسـوس   

عليـه  -وناقة صـالح  ". حرب البسوس"خلّفت وراءها حرباً استمرت أربعين عاما، وقد سميت 
ى قوم صالح لأن االله سبحانه ليست ببعيدة عن ناقة البسوس فهي الأخرى كانت وبالاً عل-السلام

ح يـوم عقروهـا   طلب عدم التّعرض لها، أو مسها بالسوء وجعل لها حرمة، فانتهكها قوم صال
النّاقة في الجاهلية ربة الحرب أو رمزا أعلى للموت والـدمار  "ولذا عدت  ؛فأصابهم ما أصابهم

  .2"عقرهم ناقة صالحإثر ) بعاد(والشؤم والهلاك بعد أن وقر في نفوس العرب ما حلّ 

أشـكال  "شكل مـن  جاء ليدلّ على  ةيبدو أن عقر الناقة الذي ظهر في القصائد الجاهلي
ولذلك فإن الطقس يمثل المعادل الرمزي لتقديم  ؛الطقوس القديمة التي كان الجاهليون يمارسونها

  :4قال امرؤ القيس .3"الذبائح للآلهة التماساً لإخصاب الأرض

                                         
 .20م، ص1965الدار القومية للطّباعة والنشر، : القاهرة. 3ج. محمود أبو الوفا-أحمد الزين: تحقيق. ديوان الهذليين 1
 .185، صالأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام: سماعيلإالنعيمي،  2
 .196ص بنية القصيدة الجاهلية،: عوض، ريتا 3
 .112ص، ديوانه :امرؤ القيس 4
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)الطويل(  

ـــحٍ  ألا رب ــنهن، صال ــك م ــوم ل   ي

  

ــل     ـــدارة جلج ــوم ب ــيما ي   ولا س

  

  ويــوم عقـــرتُ للعـــذارى مطيتــي

  

ــل    متَحــا الم ــن رحله ــاً م ــا عجب   في

  

ــا   ــرتمين بلحمه ــذارى ي ــلّ الع   فظ

  

ــل    ــدمقس المفت ــداب ال ــحم كه   وش
  

بقوة في صور الحـرب بصـفتها الناقـة    فإنّها تحضر  أما بوصفها ربة الحرب والدمار
ت الناقـة  خلع زهير بن أبي سلمى صفا وقد .لعوان التي تجلب الخراب والدمار مرة بعد أخرىا

تتمتع بخصـوبة كبيـرة غيـر أن     وهيالحرب، فهي عوان تلد الموت والخراب والدمار،  على
   :1، فهي لا تلد إلا من جنسها، يقولج الهلاك والخرابتخصوبتها هذه تن

)الطويل(  

  علمــتُم وذُقْــتُمومــا الحــرب إلا مــا 

  

2وما هـو عنْهـا بالحـديث المـرجمِ      
  

  

  متـى تَبعثُوهــا تَبعثُوهــا ذَميمـةً   

  

ــرمِ    وها فَتَضتُميــر إذا ض ـــر تَض3و
  

  

ــا  ــى بِثفالِه حالر كــر ع ـــم   فَتَعركُكُ

  

4وتَلْقَـح كشـافاً ثُـم تُنْتَــج فَتُتْـئِمِ    
  

  

ــم ــتج لَكُ ــم فتنْ كَلّه أشــأم لمـــانغ  

  

ــتَفْطُمِ    ــع فَ ضتُر ــم ــاد ثُ ــأحمرِ ع   5كَ
  

تتزاحم التّشبيهات في شعر زهير، فهو يحشد الكثير من الصور الحسية والبصرية التي 
ترتبط بمخياله الأسطوري ليسوقها دليلا على بشاعة الحرب، فالحرب رحى تطحن ما يقع بـين  

قـد تلقـح   شيء أمامها، وهي مخصبة من شدة خصوبتها وقوتهـا  حجريها، وهي نار تلتهم كلّ 
شؤوم وولادتها ذميمة تحمل مرتين في عامٍ واحد، هذا هو الوجه الأسود لربة الخصب، فحملها م

، وبالتالي تمثل 6"بشعين مقبوحين، كأحمر عاد، بطل أسطورة خراب ثمود المشهورة وتلد غلماناً"
  . البشريةتمثل الأداة الفتاكة التي تفني بها 
                                         

 .107ص ديوانه،: زهير بن أبي سلمى 1
  . الذي يرجم فيه بالظّنون: الحديث المرجم. جربتم: ذقتم 2
  . تشتد وتستعر نارها: تضر. تثيروها: متى تبعثوها 3
. حمـل الولـد  : اللقـح . خرقة أو جلدة تفرش تحت حجر الرحى لينزل عليها الطّحـين : ثفال الرحى. تطحنكم: تعرككم 4
  .التي تلقح في السنة مرتين كالنّعجة: لكشافوا
  . غلمان شؤم وشر: غلمان أشأم 5
  .83، صالصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري: البطل، علي 6
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وبرعت الخنساء في وصف الحرب الضروس، وهي بحق النّمـوذج الأعلـى للمـوت    
   :1والدمار، ومنه قولها

)الطّويل(  

   مـانع الحـربِ إذ هـي صابشددتَّ ع  

  

    ترــا ودرِيلَيهــا م2فَألْقَـــتْ برِج
  

  

  ا قبـلُ حالــبـا رامهوكانَـتْ إذا م  

  

ــإ   ــه ب ًـا وايتَقَتْ ــ ـــرتزاغٍ دم 3قْمطَ
  

  

ــجِيةٌ  س ـــك ــبر منْ ـــراهيةٌ والص   ك

  

  إذا ما رحا الحـرب العـوانِ اسـتَدرت     

  

  أقـامـوا جنَابي رأْسهــا وتَرافَـدوا  

  

     تطَرـبغَـا فاسالو مـوبِها يععلى ص  

  

  عـوان ضـروس ما ينـادى وليـدها  

  

ـــى ا    ــالمرانِ حتَّ ــح بِ ــتَمرتتُلَقَّ   س
  

تلقي الخنساء على الحرب العديد من التّشبيهات لتبين مـدى خطورتهـا، فهـي بحـق     
الأنموذج الأعلى للدمار والموت والخراب، ولم تجد أفضل من النّاقة العوان التي تعد رمزا دينيا 

مها ووت فلا يرلال المظلتحيك الظّلام وتلقي ب وانها السوداادسا للأم الكبرى، حيث امتدت يدمق
ويبرز وجهها الأسود . رائم إلا جرِح فيها وقتل، ونهك وسلب، وكأنّها تحلب الدم مرة بعد أخرى

فهي حرب ضروس تتجدد مرة تلو الأخرى ولا تثبـت علـى    ،)عوان(لفظة  ةمن خلال استعار
عـة  حال فكأن الخنساء في تصويرها هذا تنهل من معين الموروث الأسطوري، أو مـن مجمو 

، خاص رموز فكرية وهذه الرموز استحضرتها من فكرها وموروثها فعبرت عنها بمنظور ثقافي
  . 4هو في حقيقته التّكوين الفكري لمعطيات حضارية تعاقب الناس على نقلها وتداولها

  :5ة بين الحرب والنّاقة، حيث يقولويقرن عنتر

)البسيط(  

  تَنْســى بلائــي إذا مــا غــارةٌ لَقَحــتْ

  

  رج منهــا الطُــوالاتُ الســراعيفُتَخْــ  

  

                                         
 .196-193ص ديوانها،: الخنساء 1
لكف أي يمسح ضـرعها باليـد   ت ولدهها فتمرى باوالتي يمالناقة : المري. شد فخذيها بحبل لتدر الحليب: عصب الناقة 2

 .لتدر الحليب من غير ولد
 .خروج الدم أو البول دفعة دفعة: والإيزاغ. أدمته وكلمته وظهر دمه: تَقَتْه بإزاغٍ 3
 .290، صالأسطورة في الشّعر العربي قبل الإسلام: النعيمي، أحمد إسماعيل: ينظر 4
 .100، صالتبريزي الخطيب. هشرح ديوان :بن شداد عنترة 5
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  :1ة الناقة العوان للحرب، حيث يقولويستعير المزرد أخو الشّمراخ صف

)الطويل(  

  وعندي إذا الحـرب العـوان تَلقَّحـتْ   

  

2وأَبدتْ هواديهـا الخطُـوب الزلَـازلُ     
  

  

   :3ويقول قيس بن الخطيم

)الطويل(  

 ـوإني في الحـربِ الضـروسِ مو     لّكَّ

  

4بإقـــدامِ نفــسٍ مــا أريــد بقاءهــا  
  

  

  ضـــرزنيةً ونُلقحهـــا مبســــورةً

  

ــبأسياف   ـــاءها ن ــذل إب ــى نُ   5ـا حت
  

يحاول قيس بن الخطيم أن يرسم صورة مدمرة للحرب التي تشتعل لتدمر وتهلك كلّ من 
: مثـل  ،وجهها عبر متراسلة من الألفاظ تتصل ببعضها لتدلّ على عظمتهـا وقوتهـا  في يقف 

، فالحرب قد لقحت ولكنها لقحت بـالقوة وبالسـيف،   )ضروس، نلقحها، ضرزنية، نذل إباءها(
  .ويبدو أن هذه الحرب أشعلها الشّاعر بالقوة لثأر ما

  :6ويقول الحارث بن عباد

)الخفيف(  

ــي  ــة منـ ــربط النّعامـ ــا مـ   قربـ

  

ــال     ــن حي ــل ع ــرب وائ ــت ح   لقح
  

 الذي صمم على الثأر لأبيـه  القيس أروقال عبيد بن الأبرص يفتخر بقومه، ويخاطب ام
  :7ه على يد قبيلة عبيدبعد مقتل

                                         
 .93، صالمفضليات: الضبي، المفضل 1
 .الأمور التي يصيب الناس منها كالزلزلة لشدتها: الزلازل. أوائلها: هواديها 2
 .51-49، ص ديوانه: يس بن الخطيمق 3
 .هي الحرب الشّديدة: الحرب الضروس 4
 .عاصية: ضرزنية 5
 .71محمد شاكر، ص: تح .الأصمعيات 6
 .115ص ،ديوانهعبيد بن الأبرص،  7
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)الكامل(  

ــدت  ــوانِ إذا ب ــربِ الع للح ــير   ونَس

  

  حتــى نَلُــفَّ ضــرامها بِضــرام     
  

يفتخر عبيد بقومه ولذا ينعتهم بالشّجاعة والقوة فهم قوم مدربون على خـوض غمـار   
ة التي تلقح مرة بعد أخرى ولكن لا يعودون إلا وهم ولذا يسيرون للحرب العوان الشّديد ؛الحرب
  .نومنتصر

وقد ارتبطت النّاقة بـالفناء الذي هو أصل دورة الحياة المتجددة، لذلك جعلوا من النّاقة 
يعقرون عند القبر بقـرة أو  "الحيوان الذي يحملهم إلى العالم الآخر، لذا كان العرب في الجاهلية 

يرة البلية، كان إذا مات لهم من يعز عليهم أخذوا ناقة فعقلوها عند قبره ناقة أو شاة ويسمون العق
، فـإذا  1"فلا تعلف ولا تسقى إلى أن تموت، وربما حفروا لها حفيرة وتركوها فيها إلى أن تموت

نهض الميت من قبره وجدها قريبة منه وامتطاها عابرا عليها إلى العالم الآخر، وهذا عمرو بن 
 2:في الحشربأن يترك على قبره ناقته ليركبها  يوصي ابنه زيد

)الكامل(  

أبنـــي ـــارقتنيزو   دنــــي إذا فـ

  

ــةً    ــر راحل ــي القب ــاتر ف ــل ف   برح

  

ــل  ــا إذا قي ــث أركبه ــوا :للبع   اظعن

  

ــر     ــرِ الحاش ــاً لِحش ــتوثقين مع   مس
  

   :3وقال عويمر النبهاني

)الكامل(  

ــا  ــة إنّهـ ــنس البليـ ــي لا تـ   أبنـ

  

 ـ    ــ ــوره م ــوم نش ــك ي   ركوبلأبي
  

تأسيسا على ما سبق؛ يتضح لنا مدى استغلال الشّاعر ثقافته الأسطورية التي تسربت من 
العبادة الأمومية التي رفدت عقله وفكره بالكثير من الشّذرات الأسطورية، حيث استعار الصفات 

ى ضراوتها الأنثوية وأسقطها على الحرب التي تشتعل مرة تلو الأخرى بين القبائل حتى يبين مد
  . وقوتها وتجددها

                                         
 .، مادة بلالسان العربابن منظور،  1
 .309، ص2ج. محمد الأثري: شرح. بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: الألوسي، محمود شكري 2
 .309، صنفسه 3
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أما النّاقة وهي من الحيوانات العشتارية فقد اتصلت بالحرب عبر الكثير مـن الصـفات   
، وهـي  فحليبها يصبح دماً، وحملها شؤم، وهي عوان تلقح مرتين في العام دلالة على تجـددها 

  . ركوب الناس إلى الحشر
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  الفصل الرابع

  شتاريةتجليات الرموز الدينية الع
  في الشعر الجاهلي

  

  عشتار الدمية: الأول المطلب

  عشتار الدرة: الثاني المطلب

  عشتار البيضة: الثالث المطلب

  عشتار الظّبية: الرابع المطلب

  عشتار الحمام: الخامس المطلب

  عشتار النّعجة: السادس المطلب

  عشتار الشّجرة: السابع المطلب
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  الفصل الرابع
  في الشعر الجاهلي دينية العشتاريةتجليات الرموز ال

  عشتار الدمية: لالأو المطلب

وجسد المرأة، حيث وشحوه بقداسة دينيـة  ) عشتار(شاكل الجاهليون بين الربة الكبرى 
شكلتها أيـدي   ظهرت في أشعار الجاهليين، وبالذّات حينما توصف المرأة بالصنم أو الدمية التي

ين والحجر، لتكون صورا ورموزا عشتارية واجبة التقـديس اعتلـت   الفنانين والنحاتين من الطّ
مكثـرة الخلـق   لملامح المميزة للأم الكبـرى،  صدور المعابد، فكانت هذه الدمى صورا تظهر ا

بتضخيم المناطق الأساسية الدالة على مواضع الخصوبة الفنانون والنحاتون  نىاعتوقد . والنّسل
ثقيـل،  الفي إشارة لحمل أبدي، والـردف   الذي انتفخ والبطن ين والحوضالثدي: في الدمية، مثل

  .1"تتجمع فيه هذه الرموز في بؤرة واحدة هي مستودع الخلق"حيث  ،بارزانالقويان الوالوركان 

مصدر "وقد نعتت المرأة بصفات القداسة حيث شاكلها الشّعراء بدمى عشتار، ولذا كانت 
، وقد ألهمت فكرة قداسـة المـرأة   2"وكأنّها تحلُّ محل الآلهة. ..الإلهام ومصدر الوحي والشعر

له ارتباطات دينية ينبغي أن "الشعراء الجاهليين فشبهوها بالصنم أو الدمية المقدسة، وهذا التشبيه 
، فالدمية أو الصنم رمز من 3"يحافظ على آثارها، مهما كانت هذه الآثار باهتة أو موغلة في القدم

ار التي تعبد بطرق شتى، وتقدم لها القرابين في المعابد لاكتساب رضـاها وتجنـب   رموز عشت
غضبها، وكان لها أهميتها الدينية حتى أن الجاهليين أنزلوها منزلة الإله، فحلفوا بها ومن أيمانهم 

  .4"يريدون الأصنام. لا والدمى"

 ا من إ"وبمشاكلة المرأة بسيدة الخصب تمـة  ترحيل المرأة كلية ومحدودييحاءاتها الجنسي
واجباتها الأنثوية، إلى رمز إخصاب كلّي، واجب التقديس، عاهـداً إليهـا بوظـائف الأمومـة     

  .التي تعد واجبا دينيا لإعمار الكون والحياة 5"المقدسة

                                         
 .25ص ،لغز عشتار الألوهة المؤنثة: السواح، فراس 1
 .52، صمقدمة القصيدة الجاهلية: عطوان، حسين 2
 .64، صوتطورها أصولهاالشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، دراسة في  الصورة في :البطل، علي 3
 .75، صالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد 4
 .47ص. المرأة والجنس بين الأساطير والأديان: الحجاج، كاظم 5
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هرة  "عشتار" ولأنة التي هي رمز أرضي للإلهة الزإلهة تجلّت في صورة العزى العربي
تلبس الحلي والقروط وتتصـدر   ممتلئة الجسم، فقد شكلها النّحاتون بصورة دمية ؛جنسلحب والا

وقد اتخذها الشعراء رمزا أسقطوه على نساء ذاك العصر ليعلـو مـن   جدران المعابد الأمومية، 
صغارها، شأنها فـي  تتصف بالرقة والعطف على الناس وبالحنو على قيمة المرأة الجاهلية التي 

   .ربة الخصب ومكثرة النّسل، وملهمة الشّعراءهذا شأن 

وقد أكثر الجاهليون من تشبيه المرأة الجميلة بالدمية، من حيث تضخم أعضاء الأنوثـة  
للدلالة على الخصوبة؛ وهو بهذا يعطي امرأته مسحة من القداسة الدينية عبر مشـاكلتها بـدمى   

بياض والبهاء، النّعومة والنقاء، فهذا عبيد عشتار التي تتصدر جدران المعبد الأمومي وتتسم، بال
  :1برص يشبه المرأة بالدمية، فيقولبن الأ

)الخفيف(  

ـــي  ــمرٍ كَالسعال ض ــد ــتْ بع   أوحش

  

ـــلابِ    أو ح ــه ـــات الوجي ــن بن 2م
  

  

ـــولٍ   ـــرحٍ وحـلُ ســـراحٍ وم   وم

  

ــابِ    ــدمى وقبـ ـــب كَالـ   3ورعابِيـ
  

ناوات الناعمات، وقد شبههن بالدمى المقدسة التي تعلـو  يفتخر الشاعر بنساء قومه الحس
وجوههن حمرة جميلة، يمتزن بها، فهن جميلات مقدسات مرادفات لعشتار الزهرة في جمـالهن  

  .4"يشاكلن دمى الكنائس وما تبقى من تماثيل في خرائب القدماء"وبياضهن، وبهذه الصفات 

قال يصف امرأة جميلـة حظـي   ربة، فوقد أبدع امرؤ القيس في وصف المرأة قرينة ال
  :5بوصالها

)الطويل(  

    لَـةلَيتُ وــومٍ قـد لَهـوي بويـا ر  

  

ــال   ـــطُّ تمث ـــا خَ ـــة كأنّه 6بـآنس
  

  

                                         
 .36م، ص1994عربي، دار الكتاب ال: ، بيروت1أشرف أحمد عدرة، ط: شرح. ديوانه عبيد بن الأبرص، 1
 .فرسان أصيلان: الوجيه والحلاب. الغول: يالسعال. أقفرت: أوحشت 2
  .جمع رعبوبة، وهي المرأة الجميلة البيضاء النّاعمة: الرعابيب. الحظيرة: المراح 3
  .1159، ص3وصناعتها، ج المرشد في فهم أشعار العرب: عبد االله الطيب 4
  .123،124، صديوانه : امرؤ القيس حندج بن حجر 5
 .تمثال مصبوب ومنقوش: خط تمثال. الفتاة التي تؤنس بحديثها: الآنية. ، لعبتتفرحت، طرب: لهوت 6
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  يضـيء الفـراشَ وجههـا لضجيعهـا

  

1كمصبـاح زيـت فـي قنـاديلِ ذُبـال   
  

  

  كأن علـى لباتهـا جمــر مصطَــلٍ   

  

  غضى لاُ، وكُـفَّ بـأجزال   أصـابزج  
  

إنّه يقف أمام صورة دينية، فصورة محبوبته تشاكل الدمية المقدسة، والتّمثال هنا لعشتار 
، فهـو يتمنـى   "يضيء الفراش"الزهرة المنيرة البيضاء؛ وهذا ما يؤكده حديثه عن وجهها الذي 
فالقارئ للوهلة الأولى يعتقـد  . وصالها مشبهاً إياها بتمثال أمومي يصور الربة الكبرى المعبودة

أن الشاعر يغالي في وصف وجه المعشوقة التي تستمد ألقها من الربة الكبرى، لكن سرعان ما 
يخيل شيء من الحدث الغامض الذي يشير إلى صفة الطهارة والنقاوة الضافية على وجهها مما "

  .2"يهيئ لنا قبولها كوجه للدمية المقدسة

   :3فقالبالدميتين من جديد، " هر وفرتنا"ليصور صاحبتيه  ويعود امرؤ القيس 

)الطويل(  

  همــا نَعجتَــان مـــن نعــاج تَبـــالة

  

  4لدى جؤذرين أو كبعض دمـى هكـر    
  

فالنّعجتان ترعيان وليديهما، كرعاية الأم الكبرى لعبادها، ويضخّم الصورة ويجسمها بأن 
دة في المعابد، والمنحوتة من الرخام الأبيض، ولذا؛ همـا  شبه المرأتين بالدمى العشتارية الموجو

 ).الزهرة(تشعان ألقًا وبياضا كعشتار 

، فهـي تمثـال   ي تصنع من المرمر وتمتاز بقداستهاكما بدت صورة الدمية المقدسة الت
  :5امرؤ القيس وصورة للربة الكبرى، فقال

)الطويل(  

  كأن دمى سقف على ظَهــرِ مرمــرٍ  

  

6سا مزبِد السـاجوم وشـياً مصـورا   كَ  
  

  

                                         
  .الفتيلة: الذبال 1
 .167، صأنثربولوجية الصورة والشعر العربي قبل الإسلام: الحسين، قصي 2
 .73ص ه،ديوان :امرؤ القيس 3
  .حشيةقرة الوبولد ال: جؤذر. وحش ابقرت: نعجتان 4
  .61صديوانه، : امرؤ القيس حندج بن حجر 5
  .الثياب المحلاة: الوشي. ضرب من عالي الرخام: المرمر. جبل بديار طيء: سقف 6
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  غرائر فـي كــن وصـون ونعمــة    

  

ـــر    ـــذراً مفَقِّ ــاً وشَ ــين ياقُوت   1يحلِّ
  

هنا تبرز صورة الدمية المقدسة، وهي صورة دينية محضة، فالدميـة مصـنوعة مـن    
المقدس الذي هو لـون دم  المرمر جعلت في الكنائس والمعابد، ويبدو لونها كالجمر يزينه اللّون 

  . القربان، ولون سائل الرحم، اللون الأحمر، كعادة التّماثيل في بيوت العبادة

رجال الدين بماء الـذّهب،   وهذا عدي بن زيد العبادي يصف الدمية في محرابها يجليها
   :2فيقول

)الخفيف(  

  نَصــارى  رِجـالٌ شـافَـهـا دميـة

  

  مـوـحٍ يصكَنْــزٍ  ءبِمـا ف  ــذاب3م  
  

هذه الصورة الدينية للمرأة الدمية التي تعتلي محرابها، وبين يدي عبادها تؤكد الرمزيـة  
الدينية لعشتار في معابدها، حيث يقوم رجال الدين على خدمتها وعبادتها فهم مسخرون لها، وقد 

  .جللوها بماء الذّهب الأصفر؛ الذي يعد من الألوان المقدسة

من مدن ما برزت صورة الدمى عند بشر بن أبي خازم الذي نسب هذه التماثيل لمدينة ك 
  :4اليمن وهي صنعاء، حيث قال

)الوافر(  

 راتـــد ــدوجِ مخَ ــى الح ـــأن عل   ك

  

  5دمـــى صنعـــاء خُــطَّ لهــا مثــال  
  

ن لقد باتت المرأة تنتصب على الحدوج مخدرة ناعمة تشاكل عشتار وتماثيلها المنحوتة م
وفي سياق مماثل . العاج، قد صنعتها أيدي فناني صنعاء، فتجسدت فيها عناصر القداسة والجمال

   :6ته بالدمية المضرجة بالزعفرانيشبه محبوب

                                         
 .قطع الذّهب: الشّذر. ما يكنهن ويحفظهن ويصونهن: الكن. لا تجربة لهن: غرائر 1
  118ص ،ديوانه، عدي بن زيد العبادي 2
 .الذهب: الكنز 3
  .118م، ص1994-هـ1415. دار الكتاب العربي: بيروت. 1ط. ديوانهازم الأسدي، بشر بن خ 4
 جمع حدج، وهو مركب من مراكب النّساء على الإبل: الحدوج 5
  .31ص ،ديوانه: بشر بن أبي خازم 6
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)الطويل(  

  عضاريطُنَا مستَبطنو البِـيض كالـدمى  

  

  1مضـــرجة بـــالزعفرانِ جيوبهـــا  
  

بأحد الرموز المقدسة لعباد الزهرة وهي طقـوس  وتظهر صورة المرأة الدمية مرتبطة 
شرب الخمر، لتزداد الصورة عمقاً أسطورياً، فكأن الشّاعر يقدم طقس الـولاء لـلأم الكبـرى    

   :2ر شربه المدام الخمر، يقول عنترةعب" عشتار"

)الكامل(  

  ولَـرب شـربٍ قَـد صـبحتُ مدامـةً    

  

3ليســوا بِأنْكـــاسٍ ولا أوغـــالِ    
  

  

ـــا  ــدمى أَصبيتُه ــلِ ال ــبٍ مث كَواعو  

  

ـــنِ دلالِ    سحــرٍ و ــي خَفَ ــرن ف   ينْظُ
  

ة البيضاء المشاكلة لعشتار الزة المنعمميهرة، عند المرار وقد تكررت صورة المرأة الد
  :4بن منقذ، فقال

)الرمل(  

  قد نَـرى البـيض بهـا مثْـلَ الـدمى     
  

    م ــانمز نخُــنْهي ر لَـــمقْشَــع  
  

  يتَـلَهيــــن بِنَومـــات الضحــــى
  

ــر     ــسِ خُفُ ــمِ والأنْ ــات الحل راجِح  
  

   :5بغة، فتراه يقول في وصف محبوبتهوتجلّت صورة عشتار المقدسة في شعر النا

)الكامل(  

 ــة ــين ســجفي كلّ ــراءى ب ــت ت   قام

  

  طُلُوعهــا بالأسعـــد كالشّــمسِ يــوم  

  

ــها ـــة غواصــ   أو درة صـدفيــ

  

      دهــلّ ويسـجمتـى يرهـا ي ،بهـج  

  

مــن مـرمـــرٍ، مرفوعــة ــةميأو د  

  

   ،ــاد ـــر، تُش ــتْ بآج ــد بني   6وقرم
  

                                         
  .الأجواء والأتباع، واحدها عضروط: عضاريطنا 1
 .118ص ،التبريزي الخطيب. هشرح ديوان :بن شداد  عنترة 2
 .القوم يجتمعون على الشّراب: الأوغال 3
  .89ص ،حمد شاكر وعبد السلام محمد هارونأحمد م: ، تحقيقالمفضليات: الضبي، المفضل بن محمد 4
 .107م، ص1996-هـ1916. دار الكتب العلمية: بيروت. 3ط. عباس عبد الساتر: شرح. ديوانه: النابغة الذبياني 5
 .خزفال: قرمد. طين: آجر. رخام: مرمر 6
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يقدم النّابغة صورة عميقة لعشتار السماوية مستخدماً رموزها الأرضية، عبـر تجليهـا   
تشـاكل   بأكثر من صورة، فهي سماوية ذات وجه جميل فيه معاني البياض والإشراق، وفي هذا

الزهرة، كما يشخص الصورة ويجسمها حينما يصف الدمية العشتارية المصنوعة من المرمـر  
المرفوعة على قاعدة على نحو مما يقع في تماثيل الروم وأسلافهم من متبعي مذهب يونان، أو "

ما قد يكون على عهد النابغة من آثار هؤلاء إلى بعض القصور، إذ عسى أن يكـون رآه فـي   
  . 1"ض الخرائببع

التي تغص بها جـدران المعابـد   ومما يؤكد صلة المرأة بالأم الكبرى عشتار وبتماثيلها 
  :2قوله

)الكامل(  

    إسـقاطَه سقطَ النّصـيفُ، ولـم تُـرِد  

  

  واتّقتنــــا باليــــد ،3فتناولتــــه  
  

لمحبوبته المرأة المشابهة لربته الكبرى وقـد تعبـد فـي     فهو يستوحي صورة مؤسطرة
ها، وصورها بتماثيل الأم الكبرى عند اليونان، والصورة تعج بالحركة، حيث سقط الثوب محراب

تعالج قطعـة  ) فينوس(أو ) أفروديت(وعسى أن يكون النابغة قد رأى بعض تماثيل "رغماً عنها 
  . 4"من ثوب

 وتغدو صورة المرأة التمثال صورة رمزية متكررة في الشعر الجاهلي، حيـث غـدت  
5الكبرى، يقول الأعشى صورة للأم:   

)الرمل(  

ــدنٍ ــامٍ بــ ـــم جِســ   وشَغَاميــ
  

  تُلَـــح انٍ لـــمــوه ــنم مــات6ناع  
  

                                         
 .1159، ص3، جالعرب وصناعتهاالمرشد في فهم أشعار : عبد االله الطيب 1
 .107، صديوانه: النابغة الذبياني2
  .احترست بيدها: اتقتنا. سقط الغطاء: سقط النّصيف 3
 .1159، ص3، جأشعار العرب وصناعتهاالمرشد في فهم : عبد االله الطيب 4
 .245-243ص، ديوانه: الأعشى الكبير ميمون بن قيس 5
  .لم تتغير من الحزن: لم تلح. نساء طوال: شغاغيم 6
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ـــلٌ  ـــا حلَـ ـــلِ علَيهـ   كَالتَّماثيـ
  

ــح   ـــون المكْتَشَ ــوارين بطُ ـــا ي 1م  
  

يشاكل الأعشى بين نساء الحانة التي غصت جنباتها بهن وبين تماثيل الأم الكبرى اللاتي 
يتوجن جدران المعبد الأمومي، فهن ناعمات طوال ضخام، وجدن هناك لإقامة طقوس العبـادة  

وراح يضيف لهن صفات الخصوبة والنّماء، فهن نساء ممتلئات، . الجنسية، إضافة لشرب الخمر
  :2ت جلودهن من شدة امتلائهن، فقالقد ضاق

)الرمل(  

ـــنِ إذا   الغُس ــن م ـــن ـــد تَفَتّق   ق
  

  قَـــام  حزرالاً وــزه ـــرذُو الض  
  

   :3جميلة وسط أترابها، فيقول ويصف امرأةً

)السريع(  

  وقَــــد أَراهـــا وســـطَ أتْرابهـــا

  

ــامر    ــة والس ــي ذي البهج ــي الح 4ف
  

  

  كَدميــــة صــــور محرابهـــــا

  

5بِمـــذْهبٍ فــي مرمــرٍ مــائر     
  

  

الدمية، فالجو العام احتفالي / يل النموذج المقدستتصل بتمث"وصورة المرأة عند الأعشى 
محض، والمحتفلون يحيون ليلة من ليالي الاحتفال، الدمية تتصدر المحراب مـع غيرهـا مـن    
الدمى، والمحراب ليس غرفة عادية كغيرها من الغرف المعروفة في المساكن والدور والقصور، 

  .6"وإنّما هو الحجرة المخصصة للتعبد

عند عدي بن زيد العبادي فيصف المرأة العشتارية المنعمة المكتسـية  رر الصورة وتتك 
   :7ج التي تزين جدران المعابد، فقالشابهت دمى العابالثياب الشّفافة، وقد 

                                         
 .الخصر: الكشح 1
 .245، صديوانه: الأعشى الكبير 2
 .139ص :نفسه 3
  . مجلس السمار: السامر 4
 .غائر به: الذهب مائر في المرمر 5

 
 . 149، صنثربولوجية الصورة والشعر العربي قبل الإسلامأ: الحسين، قصي6
 .84ص. ديوانه :يد العباديعدي بن ز 7
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)الخفيف(  

 ـزانَ ــ ــفوفُ ينْضــحن بال ـــن الشُّ ه  

  

ـــر مســك   ـــانقٌ وحري ــيشٌ مف وع  

  

  كَــا  كَدمى العاجِ فـي المحاريـبِ أو  

  

      ـتَنيرسم هـرضِ فـي الَّـروضِ زهيلْب  
  

يرسم الشّاعر صورة دينية مقدسة للمرأة الإلهة التي تلبس الشّفوف وترفل بالحرير بعيش 
العبادة، وهذه صور تجسد وثنية تتصل بقُداسة  هيكل رغيد، فهي إلهة الحب والجنس التي تزين

  . المرأة

ره رمزاً آخر من رموز عشـتار ويربطـه بالمحاريـب    ويوظف الشّاعر الظبي باعتبا
إذ الشائع . فهو يريد تماثيل الغزلان المقدسة التي توضع عادة في المعبد"فتزدات الصورة قداسة 

تضع فيـه آلهتهـا   ) امحراب(أو ) مصلى(في المجتمع الوثني أن تخصص كلّ أسرة في منزلها 
، وهذا يسترجع للذاكرة غزالي مكّة اللذين وجدا 1"ابدالخاصة، إلى جانب الآلهة الموجودة في المع

في بئر زمزم، فقد ارتبطت الأماكن المقدسة قديماً بوجود الغزلان فيها جنباً إلى جنب مع الدمى 
 الكبرى، وهذا يفسر وجودها في أقدس بقعة عبدت فيها الأم ة، فهي رمز من رموز الأمالعشتاري

  .الكبرى ألا وهي مكة

  :2مرؤ القيس ليربط بين الدمية والظبية، فيقولويعود ا 

)الطويل(  

  تَمتّـع مـن الدنيــا فإنّــك فَــان   

  

ــوات   ــن النّش ــان 3م ــاء الحس   والنِّس

  

  من البـيض كـالآرام والأدم كالـدمى   

  

ـــاتُ الروا   ــنُها والمبرق اصوــح   4ين
  

وت، ويجده في ممارسة طقوس يبحث الشّاعر عن الخلود النّفسي الذي يهدده الفناء والم
الصورة قداسة حين  لتي فرضته الزهرة قديما، وتزداددينية يبدأها بطقوس شرب الخمر المقدس ا

                                         
 
 .149، صنتربولوجية الصورة والشعر العربي قبل الإسلامأ :الحسين، قصي1
 .166، صديوانه :امرؤ القيس 2
  . السكرات: النّشوات 3
. ظباء طوال العنق والقوائم، تمتاز باختلاط اللونين الأبيض والأسـود : والأدم. ظباء الخالصة البياضالهي : ظباء الآرام 4

 .التماثيل المنحوتة: كالدمى. الأسود على ظهرها والأبيض على بطنها



131 

راح يشبه النساء بالدمى العشتارية الشّاخصة في فناء المعابد الأموميـة، فتمازجـت الصـورة    
إلهة الحـب  " الزهرة"جلى ليلاً بوصفها لتتوحد بالإشارة للربة الكبرى سيدة البغي المقدس التي تت

معلنة استكمال طقوس الحب واللهو، وبهذا تتوالى الصور الدينية وتتابع لتبين قداسة الأم الكونية 
  . ممثلة بالمرأة

   :1عند عدي بن زيد العبادي، فيقول وتتكرر صورة البغي المقدس

)الطويل(  

ناترامٍ بك  لَــم  ــنبـرة  يّــربِض  

  

   مـىد بيـــر شَرقـــاتعــا بالعواد2ر
  

  

  ورشْــدة  ســرٍّ  بيــن  بِهِنّ لَهوتُ

  

  لـمآلُ و ـنع ـدهع ـةّبعـا  الأَحخاد  
  

يجسد الشّاعر من خلال أبياته جوا احتفاليا قدسيا يتمثل بصورة دينية عشتارية محضـة  
س الجنس المقدس، ومما يزيد الصورة خصـوبة  من خلال إقامة طقس احتفالي للإلهة يتمثل بطق

  .ارتباط إقامة الطقوس بروائح العبير، ووجود الفتيات الناعمات الحسناوات المنعمات

   :3ة الدمية في شعر الأعشى، فيقولوتتجلى قداسة المرأ 

)الطويل(  

 ــكمرد 4لَه    شَـارِبمو ـهأسفـي ر  

  

ــفْ     تُص احرو ــان حيرو ـــك سمقُو  

  

ــفٌ  نَاصمى ومــد ــالِ ال ــور كَأَمثَ حو  

  

  ــاع صـــاخٌ وطَبو رــد قـــقُ و سيدو  
  

   :5وقال الأعشى

)الخفيف(  

 ـ  ــ مـــلِ كَالد ــةُ الأنام ــرة طَفْلَ ح  

  

  6يـــة لا عــــابِس ولا مهــــزاقُ  
  

                                         
  .139ص .ديوانه :عدي بن زيد العبادي 1
  .جمع رادع وهو ما غبه من أثر الردع وهو الطيب: الروادع. ممتلئات: شرقات 2
 .217ص .ديوانه: الأعشى الكبير 3
  .التراب النّاعم: الدرمك 4
 .209ص، ديوانه :الأعشى الكبير 5
  .كثيرة الضحك: مهزاق 6
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حيـاة  "لجاهلية تعد الدمى الأمومية حاضرة في شعر الأعشى؛ لأن الحياة الدينية اونجد 
وثنية، وللدمى والتماثيل حضور ملموس فيها، وهي أشكال وتماثيل مجسمة لربـات أو أربـاب   

ويعود عبيد بن الأبرص ويكرر الصـورة،  . 1"يعبدونها، ثم كانوا يبالغون في تحسينها وتزيينها
  :2ر، بالدمى، فيقولي وقعن في الأسفبعد أن وصف المحبوبة بالدمية، عاد ليصف النساء اللات

)الكامل(  

ـــدمى   ـــلِ الـ ـــسٍ مثْـ   وأوانـ

  

ـــا    ــد استَبينَ ـــونِ قَ يـــورِ الع 3ح  
  

د في شعر أمية بن الصلت، وتبرز صورة الدمى المقترنة بالغزال وبدمى عشتار من جدي
  4:فيقول

)الوافر(  

حـــورلا و ـــن يري ســم   فيهــا الشَّ

  

5سـهوم  يهــا ف الـدّمى  صـورِ على  
  

  

مفـــي نَــواع ـــرات الأَرائِــكقـاص  

  

  ّنعـقـــائِلٌ فَـــه ـــمهو 6قُـــروم  
  

  :7وتظهر صورة الدمية المقدسة عند الأسود بن يعفر النهشلي، فتراه يقول

 (الكامل)

  والبــيض تَمشــي كالبــدور وكالــدمى

  

   ــاد ــين بالأَرفَـ ـــم يمشـ   8ونَواعـ
  

سقاطها على مكثرة الخصب والنّسل، وإ) عشتار( دمية بالربة الكبرىومما يؤكد ارتباط ال
المرأة في الشعر الجاهلي، ووصفها بكونها قرينة عشتار الربة على الأرض في الذهنية الجاهلية 

                                         
 .36، ص1987. دار الصدر للطباعة: مصر.  دراسة تحليليةالمرأة في شعر الأعشى  :نبوي، عبد العزيز 1
 .120ص ديوانه،: عبيد بن الأبرص 2
 .أسرنا: ااستبين. جمع حوراء، وهي شدة البياض وسواد العين: حور العين. جمع آنسة، وهي التي يؤنْس لحديثها: أوانس 3
  .121ص ،ديوانه: أمية بن الصلت 4
  .وهي من النساء من كانت في عينيها حور، وهو شدة سواد العين مع شدة بياض بياضها، جمع حوراء: الحور 5
  .سادة: قروم. المختارات: العقائل 6
م، 1970الثقافة والإعـلام،  وزارة  -سلسلة كتب التراث :بغداد .نوري حمودي القيسي: صنعه. ديوانه :الأسود بن يعفر 7

 .30ص
  .جمع رفد وهو القدح الضخم: الإرفاد 8
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قول الحماسي وهو شاعر إسلامي وقد تسامى واستعاذ باالله من تشبيه حبيبته بالدمية أو الظبية أو 
  :1الالربرب، فق

   ــةيمكَد أن تَكــون معــاذ الإلــه  

  

ــرب    ــة ربـ ــة ولا عقيلـ   2ولا ظَبيـ
  

لتدل على الربة الكبرى فالدمية والصنم سيان ويدلان ) الصنم(استخدم الشّعراء لفظة وقد 
 ؛ ولذا نجدهم قد)دمية(جاء أقل من استخام لفظة ) صنم(على معبودة واحدة مع أن استخدام لفظة 

  :3م، فهذا عدي بن زيد العبادي يقولقة دينية بين المرأة الجميلة المنعمة والأصناعقدوا علا

)البسيط(  

خَلْــتُ قَــدلَــى دع ــناءسلَّتَهـــا الحك  

  

   ــدوء ــد اله عب ــيء ـــمِ تُض   كَالصّنَ

  

ــفُها ــرِمهم  4ينْص ــاد تُكْ ــتُقٌ تَك نُس  

  

  السّـلَم  فـي  كَـالغزلانِ  النصافَـة عنِ  
  

حشد الشّاعر في هذين البيتين الكثير من الصور الدينية التي تشكل أبعاداً وثنية تتجلـى  ي
بين جدران المعبد الأمومي العشتاري، فالدمية شاخصة في المعبد، يحفهـا عبادهـا وخـدامها    

لا فـي  وكهانها، وهي تضيء لتملأ المعبد بالنّور، إنّها فيما يذهب الشّاعر امرأة مؤلهة لا توجد إ
معابد عشتار، فهي إلهة الحب والجنس والإخصاب، وظهور الغزال كرمز من رمـوز عشـتار   

  .يزيد الصورة قداسة

  :5نترةوفي إطار تشبيه الأنثى بالصنم، يقول ع 

)البسيط(  

  تجللتنـــي إذا أهــوى العصــا قبلــي

  

ـــوف    ــاد معك ــنم يعت ـــا ص   6كأنّه
  

                                         
 .1159، ص3وصناعتها، ج المرشد في فهم أشعار العرب: عبد االله الطيب 1
 .السرب من البقر الوحشي: الربرب 2
م، 1965توزيـع،  شركة دار الجمهوريـة للنشـر وال  : محمد جبار المعيد، بغداد: ، تحقيق، ديوانهعدي بن زيد العبادي 3

 .170ص
  . يخدمها: ينصفها 4
  .99التبريزي، ص الخطيب. هشرح ديوان :بن شداد  عنترة 5
 .الذي يعكف عليه: المعكوف. من العيادة أي يلزم: يعتاد 6
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فيشبهها بالصنم الشّاخص في المعبد الـذي   يعطي الشّاعر عنترة معشوقته مسحة دينية؛
يؤمه العباد والطائفون، ويوحد بين المعشوقة الآدمية والمعشوقة الإلهية، حتى امتزجـت ذاتـه   

  . بذاتهما

في الشّعر الجاهلي يعكس مـدى   )الصنم/الدمية(ـيتضح مما سبق؛ أن تشبيه المحبوبة ب
ى في ذلك العصر؛ وهو الأم الكبرى والإلهة العظمى توق الشّاعر للنموذج الديني الأسمى والأعل

ممثلة برمزها الديني المحسوس على الأرض الدمية التي صنعت من المرمر والرخام الأبـيض  
تقن الصانع عمله بحيث جعلها بيضاء جميلة ناعمة تتخللها حمرة لتدلّ علـى دم  والجبص، وقد أ

قدمة لها حتى ترضى على عبادهـا، ولتحقـق لهـم    القرابين البشرية والأضحيات الحيوانية الم
أحلامهم وآمالهم المتمثلة في العيش الرغيد والخصوبة التي تمتد إلى الحيـاة بأكملهـا شـاملة    

  .سان والحيوان والنباتالإن

في الأماكن المقدسة وخاصة المحاريب الجميلـة التـي رصـعت     الدمى وقد وضعت 
، وهذا الوصف الذي تكرر في قصائد الشّعراء هو تجسـيد  بالجواهر والذّهب فغدت براقة جذّابة

للربة الكونية وطقوس عبادتها ومكان وجودها على الأرض، فالمحراب يعد من الأماكن المقدسة 
التي تقام فيه الصلوات للإله بمختلف الديانات الأمومية وغير الأمومية، فهو مكان مكرم يؤمـه  

  .العبادة العباد والكهنة لإقامة طقوس

  عشتار الدرة: الثاني المطلب

الربة الكونية والأم الكبرى، ذلك لأن أصـل  " عشتار"تعد الدرة رمزا أصيلاً من رموز 
ترمز الدرة فـي قصـائد   إلام : المبعث الأمومي الأول كان مائيا، وهذا يقود إلى تساؤلات منها

التي شكّلت هذه الصورة؟ وهل تقترن الـدرة   الجاهليين؟ وهل المرأة الحسناء قرينة عشتار هي
   . برموز عشتارية أخرى؟
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هي ما عظـم  : اللؤلؤة العظيمة؛ قال ابن دريد: الدرةُ: "يعرف ابن منظور الدرة، فيقول
  :1وأنشد لأبي زيد الربيع الفَزاري ودرر؛ من اللؤلؤ، والجمع در ودرات

 ـأقْفَر من ميـةَ الجريـب إلـى ال      زجـ

  

ـــرا     ــاء والبقـ ـــنِ إلا الظّبـ   يـ

  

ـــا درةٌ ـــةٌ كَأنَّهــــ   منَعمــــ

  

  فـــي نســوة كُــن قَبلهــا دررا     
  

كبار اللُّؤْلُؤِ، سمي بِـذَلِك لِاضـطرابٍ يـرى فيـه     : الدر"و :أما أحمد بن فارس، فيقول
طَرِبضي اءم كَأَنَّه ،فَائِها .لِصويرالد كَبلْكَو :يءضالْم بالثَّاق .هاضيلِب هإِلَي بنُسو ربِالد ه2"شُب. 

: وبهذا تبرز صفات عشتار البيضاء المكنونة في الرموز الكونية عبر مفاتيح مهمة تكمـن فـي  
أو في شخصيتها  وكأنّها المرأة العشتارية في مشيتها، الاضطراب/البياض/ الكوكب/ الماء/ الدر

  .المضطربة بحيث لا تدوم على حال، وهي رموز عرفت بها الإلهة الكونية

لقد ارتبطت الدرة بعشتار البحرية، وحملت الذّاكرة الشّعبية حكايات عن بنات الماء، وقد 
أمة في بحر الروم يشبهن النساء، وهـن  "روى الإبشيهي عنهن الحكايات، ويرى أن بنات الماء 

وقد اصطاد رجل من جارة منهن حسناء الوجه، فأقامت عنده سنين، . ولهن كلام لا يفهم حسان
وأحبها حباً شديداً، وأولدها ذكراً، وبلغ من العمر أربع سنين، ثم أراد السفر فصحبها معه، ووثق 

ألقت بها، فلما توسط البحر أخذت ولدها وألقت نفسها في البحر، فلما كان ثلاثة أيام ظهرت له، و
  .3"له صدفاً كثيراً فيه در ثم سلمت عليه وتركته

أصل "وقد برزت الدرة لتعطي النموذج المتكامل للجمال الأمومي بكل نواحيه، ويبدو أن 
جدت في محارة طافية على الزبد، وأفروديت الصورة الأسطورية لأفروديت اليونانية، هي أنّها و

أو زبد الموج، وغدت فيما بعد رمزاً للحب والخصـوبة،   بمعنى الثلج" فروسأ"اشتقت من لفظة 
، وقد رسخت هذه الصورة فـي  4"واتصلت بنظيرتها الشّمس لشدة إشعاعها وتألقها وقوة سحرها

                                         
 )درر(مادة ، لسان العرب: ابن منظور 1
 )درر(، مادة مقاييس اللغة: أحمد بن فارس 2

دار : بيـروت . عبد االله أنيس الطباع: تحقيق. المستطرف في كل فن مستظرف: مدالأبشيهي، شهاب الدين بن مح: ينظر 3
 .367،368م، 1982القلم، 

 .179، نثربولوجية الصورة والشعر العربي قبل الإسلامأ: الحسين، قصي 4
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الذّهنية العربية، فتمثلها الشعراء في شعرهم وتصوروها في مخيالهم، لاعتبار الدرة أو اللؤلـؤة  
  .كون والعوالممن رموز الأم الكبرى خالقة ال

ولما كانت الدرة أو اللؤلؤة رمزا أسطوريا لبدء الانبعاث الأمومي الأول لعشتار سـيدة  
السر المقدس الذي يبعث الحياة ويضمن الخلود، راجعاً "الخصب، فقد ربط الأعشى بين الدرة و 

 بلغ بتوسـعه ضها في سياق وصفه لها، فإلى التّصور الأسطوري القديم، ضمن قصة فرعية عر
حبوبته التي رحلـت وذهـب قلبـه    ، فقال يتغزل بم1"في هذه الصورة الجزئية إلى حدود الكمال

   :2معها

).البسيط(  

ــ هةٌ زرــا د أخْـكَأنّه ،اءـــر هجاـر  

  

 ـ     ا الغَرقَـا ـغَواص دارِين يخشَى دونَه

  

جاً، مجها حامر ـ ـقَد  شارِب ـذْ طَـره  

  

  عسـحتى تَسـ ع    خَفَقَـا  دـيرجوها وق

  

ــؤنلا الــنّفس تُ ــاـس كُهتْرنهــا فَيم ه  

  

  وقد رأى الرغْب رأي العـينِ فاحترقَـا    

  

 ـ   ــومارِد من غُـواة الجِ   اـن يحرسه

  

ــ   ــتَعد دونَه سم ــة ـــذو نيقَ   اـا، تَرقَ

  

نَالَه نـو   ـملَه طـاعا نَالَ خُلْـداً لا انْق  

  

 ـ    حنّـى، فَأضا تَمــم    أنقَـا  اًـى ناعم

  

 ــ   اـتلـك التــي كَلّفَتْــك الــنّفس تأملُه

  

  ملّقْـوــا تَع  يــتَ إلاّ الح    اـن والحرقَ

  

في هذا الأبيات تتجاوز رمزية الدرة حدود الدلالة على المرأة الحسـناء فقـط، لتتسـع    
لهة المتفردة المتربعة على عرش الجمال، فقد حدود الإوتشمل معاني أسطورية عميقة تصل إلى 

وصف الشاعر محبوبته بالصفات العشتارية المختلفة فهي الغزالة التـي ترعـى بـين أشـجار     
الأراك، وقد زاد خصبها بأردافها الضخمة الرجراجة من اكتنازها، وكأنّها كثبان مـن الرمـل   

ى وراءها الغواص سنين طوال، ولم يظفر المنهار، وزاد من إشراقها وارتباطها بالدرة، التي سع
بها، وكأنّها الإلهة في محرابها يدور حولها عبادها من الإنس ويحرسها الجـان، فهـي صـعبة    

الصعاب واقتحم الأهوال المنال، من نالها نال الخلد وأصبح ناعماً مسروراً في حياته لأنّه واجه 

                                         
 .193، صنثربولوجية الصورة والشعر العربي قبل الإسلامأ: الحسين، قصي 1
  .367، صديوانه :الأعشى الكبير 2
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من نالهـا نـال   : مقدس، وفيها قوى خارقةفي سبيل الحصول عليها، فهي باعثة الحياة، وسرها 
  .1"خلداً أبدياً، لا يشوبه شقاء ولا عسرة فهو خلود منعم مترف

وهذا زهير بن أبي سلمى يصف نقاء وجه المحبوبة، فهو صافي اللون، فيه بياض جميل 
فـراح  ، يميل إلى سمرة خفيفة يمكن أن تكون المحبوبة قد اكتسبتها من طبيعة الجزيرة العربية

   :2يقول

 (الوافر)

ــ ـــلَقَ ــيء ـد طالَبتُه ــلِّ شَ   ا ولِكُ

  

ــت لَ وإِن   ـــطالَ ــ 3هـجاجتُ   اءـانته

  

ــبهاً ودر الـ ـ  ــا شَ ــا المه   ـتَنازعه

  

ــ   ــاء ـ ــا الظب ــاكَهت فيه 4نُحورِ وش
  

  

ــ أَمـــو ــنـا المقلَت انِ فَم ــاة   مه

  

ــةُ والصفــ ـ   ــدر الملاحـ   اءـولِلـ

  

ارية في ربة الحب والجمال لتحقق عنصر القداسة الأمثل، فقد شكلت تتحد الرموز العشت
ثالوثاً إخصابياً جمالياً تمثل بالبقرة الوحشية والظبية والدرة التي تحمل البياض الأمومي الـذي  

فجعلها تتربـع كدميـة فـي    ينبعث من قلب لجة البحار، فتجلّلت الصورة بالقداسة بكلّ أبعادها، 
بالحلي والقلائد، فقد اتسعت عيناها لتبدو كعيني بقرة وحشـية لشـدة ابيضـاض     معبدها تتزين

بياضهما وسواد سوادهما، وأخذت من الدر صفاء اللون والبياض والجمال، ومن الظباء طـول  
العنق، وليس هذا وحسب بل تزين الجيد باللآلئ العشتارية لتكون محط إعجـاب عبادهـا فـي    

فقد استدعى جمال المحبوبة الرمـوز  . المتصلة بالحب والعشق الإلهيطقوس العبادة الجماعية 
  .الأمومية من مخياله ليغدقها عليها ليكون حبه قبسا إلهيا تتجلى فيه المحبوبة

   :5ة عند عدي بن زيد العبادي، فيقولوتتكرر الصور 

                                         
  .79، صالصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري: البطل، علي: ينظر 1
 .14،15، صهديوان: زهير بن أبي سلمى 2
  . يءشالتمادي في طلب ال: اللجاجة 3
  . شابهت: شاكهت. بقر الوحش: المها 4
  .127ص ،ديوانه :عدي بن زيد العبادي 5
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 (السريع)

ـــد ـــر أَو تَـصحـــو أَن آن قَ تُقْص  

  

  عـصــر  هِــدتَ ع لِمـا  أَتَى وقَـد  

  

ـنع  رِقــاتبـرِيــنِ  مـ بِالب    وتَبـ

  

1سـور  الَّـلامعــات  بِــالأَكُفّ  ـدو  
  

  

بِـيـض ّـنهلَيع ـقْـسمـ الد    وبِالْـ

  

  ـناقأع ـنم  ــتتَح  الأكُـفَّــة رد  
  

ث عن قنـاع  يتحدث الشّاعر عن البياض والجمال الذي يختفي تحت الغطاء، وكأنّه يتحد
عشتار التي كانت تزيله أمام عبادها فقط، فالشّاعر بمثابة كاهن المعبد الذي يتمتع بالنظر إلـى  
وجه الإلهة التي تشخص بين ثنايا المعابد، ويمكن أن تكون هذه إشارة لطقوس الجنس المقـدس  

  .في معابد عشتار

والـدر، واليـاقوت،   الـذهب،  : وتجدر الإشارة إلى أن عادة تعليق الحلي بأنواعها من
والجواهر المختلفة على الدمى والأصنام العشتارية عادة قديمة عرفها العرب، فكـانوا يقـدمون   

  .الحلي للأصنام كنوع من القرابين والنذور

وتتلاحق صور المرأة المقدسة قرينة عشتار تباعاً في أشعار الجاهليين، وقـد اتحـدت   
ة، يقولالد2رة في شعر طرفة مع الظبي:  

)الطويل(  

 شـادن المرد أحوى ينفض وفي الحي  

  

  ــد رجبزــؤٍ و ــمطَي لُؤلُ س رظـــاه3م
  

  

  خـذولٌ تـراعــي ربربـاً بخميلــة   

  

  4تَنـاولُ أطـرافَ البريــرِ، وتَرتَـدي     
  

تطفو الصور برموز الخصب والنّماء، فالمحبوبة ظبية في اكتحـال العينـين، وسـمرة    
سن الجميل الذي تمده لتناول غصن الأراك، وهذا الجيد الذي تزين بحبـات  الشفتين، وجيدها الح

اللؤلؤ والزبرجد حيث يتداخل بياض اللؤلؤ بسواد الشفتين، وتظهر من وسطهما عشتار بوجهها 
                                         

 .أشارت بهما: المرأة بثوبها وسوارها ألمعت. وهي الحلية. جمع بره: البرين 1
دارة الثقافـة  إ: البحـرين . 2ط. درية الخطيب ولطفي الصقال: تحقيق. شرح الأعلم الشنتمري. ديوانهطرفة بن العبد،  2

  .25،26ص. م2000.والفنون
 .الخيط من اللؤلؤ: السمط. الآخراللابس واحد فوق : المظاهر. ثمر الأراك المدرك: المرد 3
 .تراقبه وتنظر إليه: ترعى ربرباً. الخاذل التي خذلت صويحباتها: ذولالخ 4
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ويظهر اهتمام الشّـاعر  . الأبيض والأسود، لتتضح الوظيفة الأمومية الكامنة في الموت والحياة
قيمةً أموميةً عظيمةً؛ ذلك أن الشّاعر الجاهلي التفت إلى صـورِ  " ذا يعكس بالعينين والجيد، وه

العطف الأمومي، التي تؤديها الظبية الأم تجاه وليدها حين ترسل له نظرات العطف والإشـفاق،  
وتميل عليه بعنقها، باعثة في جسده الغض حبها وتحنانها، وأمانها، ويتمنّى الشّـاعر أن يكـون   

  .1"لهذه المظاهرة الأمومية، في ليلة العشق الإلهية أهلاً

الحصول عليهـا،  ويربط قيس بن الخطيم بين المرأة والدرة، ويصور عناء الغواص في 
   :2فيقول

)المنسرح(  

 ـ   كـأنَّـهـا درةُ أحــاطَ بهــا الـ  

 

  غَواص يجلُـو عـن وجهِهـا صـدفُ      
  

في مقابل الدرة، فالسدف لا تخفي ضوؤها، "يضعها يصف الشّاعر المرأة قرينة عشتار و
  . 3"والصدف لا يمكن أن يظلّ مطبقاً عليها، فهي يستضاء بها إلى جانب الصفات الثانوية لها

جـرت  ويؤكّد الأعشى على الأصل الأمومي للدرة، فيتحدث عن نساء قبيلتـه التـي    
   :4دموعهن من شدة الحزن، فيقول

)البسيط(  

عـن عاينـتْ عبـراً    حواسر خــدود  
  

ٌ  كسـفُ            5ولاحها وعــلاها غبــرة

  مـن كُـلّ مرجانَة في البحرِ أخْرجهـا 

  

  غَواصها ووقَاهـا طينَهــا الصـدفُ     
  

ويلاحظ أن الشّاعر عندما يستحضر رمز الانبعاث الأمومي الأول للأم الكبرى، ويسقطه 
ناء والمشقة التي تكبدها في إخراج الدرة من أعماق البحر، على المحبوبة فإنّه يصور الكبد والع

                                         
دار فضـاءات للنشـر   : عمـان ، عند شعراء المعلقـات  صورة المرأة المثال ورموزها الدينية: طه، غالب عبد الرحيم 1

 .282صم، 2009والتوزيع، 
  .105صدار صادر، : بيروت. ناصر الدين الأسد: تحقيق. ديوانه: قيس بن الخطيم 2
 .77، صالصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري: البطل، علي 3
  .311، صديوان الأعشى 4
  .أزاحه أو أزاله: حسر النقاب 5
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لأن هذه الدرة مكنونة ومختفية في صدفتها التي بدورها تغوص في الطين ونباتات البحر، فهـو  
بهذا يعطي إشارة على أمارات الحسن والجمال، الصون والعفاف اللذين تتمتع بهمـا المحبوبـة   

فتغدو المرأة وكأنّها درة، والـدرة زهـرة   . عشتار الأم الكبرى وهي بذلك تعد تجليا من تجليات
مشرقة تولدت من الانبعاث الأمومي الأول لعشتار، وكأن الغواص يمثل قصـة الإنسـان فـي    

  . تصميمه وسعيه وراء هدفه

   :1ره، فقال يصف وجه المرأة وجمالهاأما المخبل السعدي، فتبدو الدرة حاضرة في شع

)الكامل(  

ــك ـــعقيل ــا ـة ال ــاء به   در استض

  

    ــم جــا الع ــرشِ عزيزه ع ــراب   مح

  

ــاً، وجـــأغــ ــا ثمن ــاـلى به   اء به

  

ــ   ــخْتُ العظ ـــشَ ـــامِ كأنَّ هس ـهم  

  

ــ ـــبـ ــاـلَبانه زيـ   تٌ وأخرجهـ

  

 ــ   ــطَه اللُّخْ وس ــوارب ــن ذي غَ   مـم
  

ملساء الوجـه  تظهر عناصر الإبداع في وصف المرأة قرينة الأم الكبرى، فهي بيضاء 
كالفضة المجلوة، وهذا يعيد لذاكرتنا صفة الدمية الملساء التي تشع بياضاَ وألقاً ونعومـةً، فقـد   
صنعت بأيدي مهرة، وقد اشترى الملك العزيز هذه الدمية ليضعها في محرابه المقدس فأضاءت 

المخاطر والأهـوال  المكان من شعاع وجهها وألقها وجمالها منقطع النّظير، فقد خاض الغواص 
دهن صدره بالزيت ليخفف من آثـار المـاء   "للحصول عليها، فهي في أعماق البحار، ولذا فقد 

المالح، وليقاوم ضغط الأعماق التي يغوص إليها، وهو يصارع ما في البحر من وحـش حتـى   
 تسـتحق هـذه المخـاطرة وهـذا    ) عقيلة الدر(يفوز بهذه الدرة التي تفوقت على غيرها، فهي 

  .2"الصراع

بعـدم  وتظهر عشتار في رمزها الدرة في نص بشر بن أبي خازم ينصح فيه زيد مناة 
   :3ه، يقولمقاتلة قوم

                                         
مجلـة المـورد    المخبل السعدي حياته وما تبقى من شعره،: والضامن، حاتم ،115ص ،المفضليات :الضبي، المفضل 1

  .131ص، العراقية
 . 78، صالصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري: يالبطل، عل 2
  .23، صديوانه :بشر بن أبي خازم 3
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 (الطويل)

    نْصــبـة مميأم ـنم ـبنّص تعناك  

  

      ذْهبـيوس سـاُهـا يلَم 1كَذي الشّـوق
  

  

ــلُ رأى درةً فحي ـــاء ـــا بيض لَونَه  

  

ــانِ ا   ــخَام كَغرب ــرِس ــب لبري 2مقَص  
  

الدرة، فهو : يقدم الشّاعر وصفاً جميلاً للإلهة عشتار سيدة الحكمة ممثلة برمزها المقدس
يشكو من ألم الحب ولوعته فيصفّ نور وجهها الذي يشّع نوراً كالدر، وشعرها الأسود يجلله من 

ياض والسواد فيها، ليبدو الوجـه  كلا الجانبين الشبيه بعناقيد الأراك السود، وقد التقى الضدان الب
منيراً يظهر واضحا في عتمة الليل، وكأنّه يصور كوكب الزهرة الذي يبزغ وسط ظلام الليـل  

  .أبيض أزهر

رجها الغواص من لجة البحر، س، يصور محبوبته بالدرة التي استخوهذا المسيب بن علَ
  :3فقال

ـــةنَ ـــنِ جـازِئَ ــك بِعي ـــرت إِلَي   ظَ

  

ــ   ــي ظ ـــنف م ةــارِد ـــدرِ لِّ ب الس  

  

َـة   البحــرِي جــاء بِهــا    4كَجمان

  

   ـــة ــن لُج ـــا م ـــرِ غَواصه   البح

  

 ـــة عأَرب ــيس ـــؤاد رئ ـــب الفُ   صل

  

  والنَّجـــرِ متَخـــالِفي الأَلـــوانِ   
  

  الَ أَتبعـــهـفَقـــ اهبــــقَتَلَـــت أَ

  

ــ   ــدهرِ ـأَو أَستَفيـ ــةَ الـ   د رغيبـ

  

ــ ــاب مـفَأَص ــ ـهنيتَ ـــفَج   اـاء بِه

  

ــ   ــدفيةً كَمضيئَـ ــ ـةصـ   رِـالجمـ

  

ــ ـــيعط ــا ـى بِه ــاً ويمنَعه   ا ثَمن

  

  ريـه أَلا تَشــــصاحبـــ ويقـــولُ  

  

ــا ــواري يســجدون له ـــرى الص   فت

  

ـــديه    ـــا بيـ ــر ويضمهـ   للتّجـ

  

ــ  ــفَتلـ ــبه المالِــ   إِذ ةكيـك شـ

  

ــ   ـــطَلَع ــدرِ ـت بِبهجته الخ ــن ا م  
  

ف المسيب بن علّس محبوبته ويضفي عليها الكثير من الصفات القدسية، حيث أغدق يص
عليها من صفات الإلهة الأم في إشراقها وبياضها ونفاستها وكذلك صفائها فهي كالدرة المصون، 
التي تكبد الغواص العناء وحارب الصعاب من أجل الحصول عليها وقد رمى نفسه في البحـر  

                                         
  .الداء والبلاء: النصب. أتعب وأشقى: اكتعن 1
 .الناضج من ثمر الأراك: البرير. السواد: السخام. يجلوه ويكشف عن بياضه: يحفل لونها 2
 .70م، ص1994. ةمنشورات جامعة مؤت: الأردن. 1ط. ويلمور أبو سأن: جمعه وحققه .شعره: المسيب بن علّس 3
 .حبة تعمل من فضة كالدرة: الجمانة 4



142 

وكانت قد قتلت أباه من قبل، فقد هلك في سبيل الحصول عليها، والشّاعر يسير  للحصول عليها،
على درب أبيه فإما أن يحصل عليها أو يلحق بأبيه، وتحدى الأهـوال واسـتطاع أن يمتلكهـا    
  فوجدها مضيئة لامعة تضيء ما حولها كالنار، فقد سجد ملاحوا البحر لها، فارتفعت لمقـام الأم

   :1عند النابغة أيضاً، يقول وهذا اللفظ تكرر. الم والأكوانالكبرى بادئة العو

)الكامل(  

 ــة ــين ســجفي كلّ ــراءى ب ــت ت   قام

  

   كالشّمسِ يـوم   2طُلُوعهـا بالأسعــد
  

  

  أو درة صـدفيــــة غواصهــــا 

  

      دهــلّ ويسـجمتـى يرهـا ي ،بهـج  
  

ر تجلّيها بأكثر من صورة تظهر عند النّابغة ملامح المرأة قرينة عشتار الأم الكبرى، عب
في أبياته، فهي ذات وجه جميل وضاء كالشّمس التي تطلع فتملأ الدنيا نوراً، وهـي كـاللؤلؤة   
المكنونة في قلب المحيط صافية جميلة تبهج من يراها، فبياضها أخـاذ وكأنّهـا خرجـت مـن     

 ـ الصدفة للتو، ة والأم الكبـرى،  فهلل الغواص وسجد لها وكأنّه كاهن يقدم فروض الطّاعة للرب
  .ويشكرها لفيض عطائها المتدفق

فتراه يقول في . نأما لبيد بن ربيعة، فقد كنى عن الدرة باسم آخر مرادف لها هو الجما
  :3وصفها

)الكامل(  

  منيـرةً  4وتضيء فـي وجـه الظـلام   

  

ــا     ــلِّ نظامه س ــري ــة البح   كَجمان
  

ات الدينية للمرأة المثال، المنعمة قرينـة  تنافس الشّعراء في تقديم الصف يتضح مما سبق؛
عشتار، وقد أغدقوا عليها الكثير من الرموز المقدسة التي تتصل بالأم الكبرى، فارتبطت الـدرة  
بمعاني الاستتار، فهي مكنونة داخل أصدافها في عتمة البحار، صعبة المنال قد تـودي بحيـاة   

                                         
 .107ص ديوانه، :النابغة الذبياني 1
  .يعني برحبها: الأسعد. ستر شفاف مشقوق: السجف 2
 .309ص. م1962سلسلة التراث العربي، : الكويت. 1ط، شرح ديوان لبيد بن ربيعة: عباس، إحسان 3
    .أوله: وجه الظلام 4
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ها مكنونة فهي تشع بـالنور والضـياء المجلـل    طالبها، ولهذا ارتبطت بالخوف والرهبة، ولأن
بالقداسة فكأن لونها يجعل الغواص يسجد لها ويمجدها، ويرتبط ضوؤها بالنار المقدسة التي تنير 

الألوهيـة، والوسـامة   : المناقب التي نعتت بها الدرة في الشعر الجاهلي هـي الظلام الدامس، ف
  .ساء، والطهارة والحياء فهي مكنونة في أصدافهاوالجمال المرتبط بالبياض، والنعومة فهي مل

ية وإنّما يتصل برموز عشـتار واللافت أن رمز الدرة لا يرد وحده في القصائد الجاهلية 
تراقب وليدها بتحنان،  التي مطفلةالالظبية  ، فضلاً عن، والأشجارالبيضة، والمهاة: أخرى، مثل

ده في رموز الأم الكبرى، فالشّاعر يعبـر عـن   وهذا الوصف لرموز الخصب إنّما يوحي بامتدا
  .محبوبته بالصفات العشتارية رمزاً تلو الآخر عبر متسلسلة متتابعة ليؤكد ألوهيتها وقداستها

  عشتار البيضة: الثالث طلبالم

رمزا من الرموز الدالة على المرأة العشتارية بوصفها قبسا من الأم الكبرى،  تعد البيضة
بمعناها الرمزي تدلّ على حضور القوة الإخصابية العشتارية المولدة للعالم، لأنّها تعود فالبيضة 

بنا إلى الزمن البدئي للخلق، الزمن الأمومي المقدس، زمن الأم الكبـرى التـي أنجبـت كـلّ     
ة الموجودات من رحمها الكبير دون مساعدة الذكر، وهنا تكمن القوة الإخصابية للبيضة؛ المشاكل

للرحم الأمومي العشتاري الذي أنجب كلّ الموجودات، وجعل الأرض تنبض بروح الحياة، فهي 
  .عالم صغير يشاكل العالم الأكبر؛ لذا تعد رمزا للخصوبة الأمومية في الشعر الجاهلي

وهي تشاكل المرأة العشتارية المخصبة في البياض والنعومة، هي مصانة مخبوءة اجتمع 
بشرة المرأة، وملاسـة أديمهـا   يماثل رقّة "مقدسان تحت غلافها الرقيق الهش الذي فيها لونان 

، ولذا وصف القرآن الكريم الحور في 1"ه ونضرته، وخلوه من أثر الزمن وتجاعيد السنوصفاء
 ـ  : (المكنون المخبوء، فقال تعالىبالبيض الجنة  ب ّنكَـأَنَّه ،ـينع فاتُ الطَّررقَاص مهوعنْد ضي
كْنُونـ"حيث ، ودلالهن في بياضهنفقد شبه االله تعالى النساء الجميلات المنعمات ، 2)م  لم يمسهن 

القشر، وذلك هو الجلدة الملبسة المح ل قبل أزواجهن إنس ولا جان ببياض البيض الذي هو داخ

                                         
 .80، صالصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجريالبطل،  1
  .48،49: ، آيةسورة الصافات 2
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وأو شيء غيرها،  قبل أن تمسه يدلا شك هو المكنون، فأمالطـائر يمسـها،    ا القشرة العليا فإن
القرآن الكريم يصـف  ف .1"مكنون: والأيدي تباشرها ، والعش يلقاها والعرب تقول لكل مصون

ي لا يصلّ إليه شيء الحور العين بالبياض والجمال وكأنَّهن في اللون يشاكلن البيض المستور الذ
، ويعـد مـن   من أجمل الألـوان  هي ، وفي الداخل يتحد البياض مع الصفرة التيفقشرته تحميه

  .الألوان المقدسة التي تتسم بها المرأة الجميلة

ومن قداسة البيضة أيضاً أنّها تعد مصدراً من مصادر الإخصاب والحياة على الأرض،  
فمن قشورها تخرج الحياة، وكأنّها رحم أمومي، ينبثق منه الكثير من الكائنات، في هذا السـياق  

  :2ضة الخدرلقيس مشبهاً محبوبته ببييقول امرؤ ا

 (الطويل)

ــا   ــرام خباؤه رٍ لا يــد خ ــة ضيبو  

  

  تَمتَّعتُ مـن لَهـوٍ بهـا غيـر معجـلِ       
  

، وهو يكـرس مفهـوم   3"بيضة الخدر توصيف رمزي للمرأة؛ لأنّها في خدرها مكنونة
عشتار العذراء، حيث يلقي على محبوبته الكثير من الصفات القدسية فهي مصانة مسـتورة، لا  

تتسم بنقـاء اللـون    برز للشّمس ولا تظهر للنّاس، ولا يستطيع أحد الوصول إليها فهي عزيزة،ت
 ة "وصفائه، فإمرؤ القيس يهتمبياضها معتـدل، ونضـارتها، وصـفائها،    (بدلالة البيضة الشّكلي

؛ )يدةنضارة الحداثة والبكورية، وكونها بذرة حياة جد(، ودلالتها المعنوية كذلك، على )وملاستها
فإمرؤ القـيس أعجـب بالقيمـة الطّهريـة      4"وكلّها معانٍ ذات جذور رمزية في التراث العربي

  . لمعشوقته المثلى فوصفها بيضة مقدسة لتكون معادلاً موضوعياً للرحم الأمومي

وتتوالى صور البيضة التي تشاكل المرأة المثال، فهي إما بيضة الأدحـي يعتنـي بهـا    
   :5، قرينة عشتار عند الأعشى، فيقولمخبوءة في الرمال الأبوان أو بيضة دعص

                                         
 .44، ص21، جتفسير الطبري: الطبري، محمد بن جرير 1
  .114، صديوانه :امرؤ القيس 2
 .بيض :، مادةلسان العرب :ابن منظور 3
 .131، صتيح القصيدة الجاهليةمفا: الفيفي، عبد االله 4
 .139، صديوانه: الأعشى الكبير 5
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 (السريع)

  ــة ــدعصِ مكْنُونَ ــي ال ــة ف ضيأو ب  

  

  أو درة شيفَـــتْ لَـــدى تَاجِـــرِ    

  

  عبهــــرةُ الخَلْـــــق بلاَخيــــةٌ

  

ـــرِ    ــالخَلَق الطَّاهـ ـــه بـ   1تَشَوبـ
  

يها معاني النقاء والعفاف والجمـال  شبه الأعشى امرأته الناعمة الحيية بالبيضة؛ ليبرز ف
تشاكل البيضة المخبوءة في الرمال، ويكتمل حسنها ) جبيرة(، فمحبوبته وكذلك البياض والعذرية

البيضـة فـي   "فــ  في ضخامة جسمها، وقد أسدل الشاعر عليها ثوباً من الكبرياء والطّهارة، 
تشفّ عن خصوبتها وأمومتهـا  الأنموذج، تتصل بطوطمها من جهة و/ الأساس هي نظير المرأة

  :3رة عند المخبل السعدي، في قولهوتتكرر الصو. 2"من جهة أخرى

 (الكامل)

ــعت  ــي وض ــدعص الت ــة ال   أو بيض

  

   ــم ــها حج ــيس لمس ــي الأرض، ل   ف

  

ـــا  ــا، وأدفأهـ ـــت قرائنهـ   سبقـ

  

  قـــرد الجنــــاح كأنّــــه هـــدم  

  

ـــه   ـــاح بدف ــمها دون الجن   ويض

  

  وتحفهــــن قــــوادم قـتـــــم  
  

العشتارية قد شبهت بالبيضة المخبوءة في الأرض، يعتني بها ذكر النعام ويحاول فالمرأة 
فـالبيض  "حمايتها بأجنحته فهو يضمها ليدفئها، وهذه العناية الفائقة هي التي أعطتهـا القداسـة   

  .4"واضح الدلالة على الذّرية واستمرار النّوع

اس، فـي وصـف محبوبتـه    الحسـح وتبدو الصورة ذاتها عند الشّاعر سحيم عبد بني 
  :5"عميرة"

 (الطويل)

ـــةصخَميو طَــةيفَعتْ فــي رإذَا انْــد  

 

6ولاثتْ بِأعلَـى الردف بـرداً يمانيــا    
  

  

                                         
  .الرقيقة العشرة النّاصعة البياض والسمينة الممتلئة: عبهرة 1
 .199ص انثربولوجية الصورة والشعر العربي قبل الإسلام،: الحسين، قصي 2
  . 131ص ،م1973. وما تبقى من شعرهالمخبل السعدي حياته  :الضامن، حاتم 3
    .99، صقراءة ثانية لشعرنا القديم: ف، مصطفىناص 4
م، 1950مطبعـة دار الكتـب المصـرية،    : القاهرة. 1طعبد العزيز الميمني، : تح .ديوانهاس، حسحيم عبد بني الحس 5

  .18ص
  .ثوب أسود من قز أو صوف: الخميصة. بدأت تمشي: اندفعت. الملحفة البيضاء: الريطة 6
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.  
  فَمـا بيضـةٌ بــات الظّلـيم يحفَّهـا    

  

.  .  
  ويرفَـع عنْهـا جـؤجــؤاً متَجافيـا  

  

 ــ ـــاحِ ودف ــين الجنَ ــا ب   ـهويجعلُه

  

  وي فالــز نفاً محـا وافيــا  فْرِشُهو  

  

  فَيرفَع عنهــا وهـي بيضـاء طَلَّـةٌ    

  

  وقَد واجهتْ قرناً من الشّـمسِ ضـاحيا    
  

تظهر البيضة المخبوءة التي يعتني بها الأب جلية بارزة؛ فهو يحيطها بالرعاية والحماية 
وعندما يكشف عنها فإنّها تبدو بيضاء جميلة، تواجه فهو يجعلها دافئة جميلة، وقد خبأها بريشه، 

البيضـة المخبـوءة،   : الشّمس عند ظهورها صباحاً، ولا يخفى تعدد الرموز الدينية الأنثوية مثل
  . ويزيد قرن الشّمس الصورة قداسة

   :1بيض في شعر علقمة الفحل، في قولهوقد اقترن قرن الشّمس بمدحى ال

 (البسيط)

ـــ ـــى تَذَكَّ ــهحتّ جيهو ضـــاتير ب  

  

     غْيــوميح معليـه الــر رذَاذ ـومي   

  

    ـعرتَفالشّـمسِ م قَـرنحتّى تَلافـى و  

  

     كُـومرم ضـيالب يـهنِ فيسرع يأدح  
  

الجميلة بالبيضة  وتظهر البيضة في شعر زهير بن أبي سلمى، حيث شبه المرأة الناعمة
   :2المخبوءة، يقول

 (الكامل)

ــعارها  ــاتَ ش ــيِ، ب حــةُ الأد ضيأو ب  

  

   ــة ــا النَّعام ــاء : كَنَفَ ــؤ، وعف   جؤج

  

قداسة دينية، فهي منعمة بيضاء لا تراها الشمس، " أسماء"فقد أسبغ الشّاعر على محبوبته 
ففي صفاتها هذه تشاكل البيضة المخبوءة تحت ريش النعام، التي تحفظ من الغبار وأشعة الشّمس 

  . ها وأصالتها، وهذا يدلّ على عناية أمها بهافتشع برونق

   :3رأة في شعر الأسود بن يعفر، يقولوقد وردت بيضة الأدحي وصفاً للم

                                         
  .63،64ص. م1935. المطبعة المحمودية :القاهرة. 1ط. السيد أحمد صقر: تح. هديوان: علقمة، الفحل 1
 .22ص. م1988. دار الكتب العلمية: بيروت.1حسن فاعور، ط: شرحه. ديوانه: زهير ،بن أبي سلمىا 2
 .30، صم1970وزارة الثقافة والإعلام، -سلسلة كتب التراث. نوري حمودي القيسي: صنعه. ديوانه: الأسود بن يعفر 3
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 (الكامل)

  والبــيض يــرمين القلـــوب كَأَنَّهـــا

  

 ـ       ريمة وجمـــادأدحــي بــين صـ
  

إذ وقد ارتبطت البيضة في الفكر الميثيوبي القديم بعشتار من خلال رابـط الخصـوبة،   
شاكلت الرحم الأمومي الكبير الذي أنجب العالم، ولذا تمتّع هذا الرمز بالقداسة الدينية عند شعراء 
الجاهلية، ولم يجدوا أفضل من المرأة العشتارية المخصبة المنعمة التي تعد قبسا من الأم الكبرى 

يضة لتـدل علـى المـرأة،    فكثيراً ما استدعى الشّاعر الب .مكثرة الخلق والنسل لإسقاطه عليها
  .ليستدعي بها الصور المثالية للحسن الأمومي، والقيم الطهرية والإخصابية

يتضح مما سبق؛ أن رمز البيضة رمز ديني أسطوري يتصل بسيدة الخصب والتّكـاثر  
الدرة، والدمية، والشّمس لتتجلل الصـور وتزيـدها   : عشتار، وقد يتصل برموزها الأخرى مثل

، فالبيضة نظير المرأة العشتارية يستدعيها الشّاعر لتشفّ عن الخصوبة والأمومة والبياض قداسة
فتعطي صورة من صور الإلهـة خالقـة    معا لتتحد الرموز ؛المكنون والمتصل بصفار الشّمس

  . العوالم، ومكثرة النّسل في الإنسان والحيوان والنبات

  عشتار الظّبية: الرابعطلب الم

علـى المـرأة    هاالجاهلي بتجسيم الإلهة الأم الكبرى وتشخيصها، وأسـقط  فتن الشّاعر
المخصبة الجميلة باعتبارها أحد الرموز الأرضية لعشتار في المجتمع الأمومي، وقد خص الرمز 

الذي يعد من أبرز رموزها باعتبارها ربة الخصـب والحيـاة والتّكـاثر    ) الطوطمي(الحيواني 
الصور المقدسة، فبرزت الظبية وتربعت على عرش الأمومة ليسقط الشّاعر  والنّماء بالكثير من

  .عليها صفات المرأة طاغية الجمال المرأة الإلهة، المرأة المخصبة قرينة عشتار

ليؤكدوا قداسة الغزال وارتباطـه بـالمرأة وهـي     ؛لقد قدم الشعراء صوراً دينية متعددة
روى ابن "هذا تعززه القصة الواردة من العصر القديم فقد و. صورة قديمة قدم التراث الإنساني

هشام وغيره أن عبد المطلب جد الرسول وجد في بئر زمزم عند إعادة حفرها تمثالين ذهبيـين  
لغزالين ضمن أسياف وأدرع، فهل نماري في عدم قدسية الغزال بعـد أن وجـد تمثالـه فـي     
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إسلامية بعد العصر الأموي، حيث كانوا يقيمون لموت  حتى فترة"وامتد تقديس الظّبي  ،1"الكعبة؟
فـي  "! نحن نمشي على الأصل، ونقول بترك الفرع: "غزالٍ مناحةً ومأتماً ومراسم دفنٍ، قائلين

عقيدة غريبة يلتبس فيها تقديس الغزال بالنّظرة الخاصة إلى المرأة، متَّخذين مرجعيتهم في هـذا  
  .2!"ن فيه صورة المرأة بالظِّباءالمذهب من الشِّعر الذي تقتر

كما اقترنت الغزالة قديماً بالشَّمس، وكانت إحدى مسمياتها، وهذا ما ذهـب إليـه ابـن    
طلعت الغزالـة، ولا يقـال   : الغزالة الشّمس، وقيل الشمس عند طلوعها، يقال: "منظور، بقوله

وغزالـة  ... عند الغروب غربت الجونة، وإنّما سميت جونة؛ لأنّها تسود: غابت الغزالة، ويقال
، وقد شبهت المرأة بكلّ من الشمس والغزالـة  3"وغزالاته بعدما تنبسط الشمس وتضحيالضحى 

حرص الشعراء على ألا يقتل الغزال في قصـائدهم لأنّـه   "فاتحدت ثلاثتها بالقداسة الدينية، وقد 
يظهر في الجيـد   ، وعلى الرغم من صغر الغزال وضآلة حجمه وجماله الذي4"معبود كالشّمس

بعداً عميقاً في الحياة الجاهلية، حتى إن بعض المؤرخين قد ذكـروا أن  "وفي العيون، إلا أن له 
بني الحارث كانوا إذا وجدوا غزالاً ميتاً يحزنون عليه، ويكفِّنونه كفناً يليقُ به، ويوارونه بإجلال، 

للدلالة على ) قرن الشّمس(ليون مصطلح ، وقد استخدم الشعراء الجاه5"وينوحون عليه سبعة أيام
 الغزالة والتي تعد رمزا دينيا مقدسا من رموز الأم الكبرى، يقـول سـويد ابـن أبـي كاهـل     

   :6اليشكري

)الرمل(  

ــافياَ    ـــاً ص ــرأة وجه ــنح الم   تم

  

  مثل قرن الشمس في الصـحو ارتفـع    
  

                                         
 .83، صالأساطير دراسة حضارية مقارنة: زكي، أحمد كمال 1
 .44، صمفاتيح القصيدة الجاهلية: الفيفي، عبد االله بن أحمد 2
 .غزل :مادة، لسان العرب: ابن منظور 3
 .240ص، المحاكاة في الشعر الجاهلي بين التقليد والإبداع: سليمان، محمد سليمان 4
 .128، صورة الفنية في الشّعر الجاهلي في ضوء النقد الحديثالص: عبد الرحمن، نصرت 5
 .24م، ص1972. منشورات وزارة الإعلام: بغداد. 1ط. شاكر العاشور: تح. ديوانه :سويد بن كاهل ،اليشكري 6
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يتجلـى فـي الظبيـة،     ويبرز عبيد بن الأبرص مقاييس الجمال الأمومي المثالي الذي
  :1فيقول

)الكامل(  

ــواعمٍ    ــفي نَ ــةٌ ص منَاع تكــب سو  

  

ــيس     الْع ــاء ــر كَالظّب ــيضٍ غَرائِ   2ب
  

فالمرأة التي بات الشّاعر أسير حبها تشاكل الظّباء المقدسة البيضاء، وبيـاض الظبيـة   
فوق على الفتيـات جمـالاً   يعكس الطهر الأمومي المتمثل في المرأة قرينة الأم الكبرى، فهي تت

  .وكأنّها استمدت جمالها وبياضها من ربة الجمال والخصب الكوني عشتار

وقد عرف تقديس الغزلان عند العرب قديماً، حيث صنعوا لها التّماثيل ووضعوها فـي  
   :3محاريبهم ودور عبادتهم، يقول امرؤ القيس في وصف محبوبته التي شابهت الظباء جمالاً

)الطويل(  

ــاً  ــوذَكَرتُ أوانس ـــه ل ـــاذا علي   وم

  

4كغزلان رمـل فـي محاريـب أقـوال      
  

  

فالشّاعر يجعل الظّبي رمزا من رموز المرأة المثال، وراح يربطه بالمحاريـب ليزيـد   
، وهـي تماثيـل   5"فهو يريد تماثيل الغزلان المقدسة التي توضع عادة في المعبد"الصورة قداسة 

سـيرى   ∗ومن يطّلع على آثار قرية الفـاو "كنها العرب قديماً، ثبت وجودها في الأماكن التي س
من تماثيل الغزلان، في أشكال شتَّى، يغلب عليها صغر الحجم، ) امرؤ القيس(الاحتفاء بما ذكر 

  . 6"الصغيرة" الآرام"فقد كان الشعراء يركزون على صور . وكأنَّها نوع من لعب الأطفال

                                         
  .68ص ،ديوانه : عبيد ،بن الأبرصا 1
 .البيض: العيس. صافي الود أو المصطفى: الصفي 2
 .126ص. هديوان: امرؤ القيس 3
 .غرف ملوك حمير: محاريب أقوال. ثهنيالفتيات اللاتي يؤنس بحد: لأوانسا 4
 .149، صنثربولوجية الصورة والشعر العربي قبل الإسلامأ :الحسين، القصي 5
 ـ   ،هي منطقة في المملكة العربية السعودية: الفاو ∗ ار وهي عاصمة مملكة كندة الأولى، وهي قرية تضم الكثيـر مـن الآث

 .التّاريخية للجزيرة العربية
 .45، صمفاتيح القصيدة الجاهلية: الفيفي، عبد االله بن أحمد 6
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   :1يب في شعر تميم بن مقبل، في قولهرونجد ارتبطاط الغزلان بالمحا

)البسيط(  

ــلٌ  فْتَصم يننــر الع ــارن ـــا م   كأنّه

  

     نْظُـومم عدالـو الظّبـاء، عليه ن2م
  

  

دــديحـــانِ، ذُو جالر ــبقُض قَلَّـــدم  

  

3تَوسـيم  في جـوزِه مـن نجـارِ الأدمِ     
  

  

    ـهسآن ،ـيى الحــذَارنّـى عا تَبمم  

  

     وتنـويم الأكُــفّ وإلبــاس ـحسم  

  

مربـب محلـى   : يسقط ابن مقبل على الغزال صفات التقديس فيصفه بألوان دينية فهـو 
وهو غزال أبيض جميل، وما يدلّ على قداسـته   -نبات طيب الرائحة -بالخرز، مقلد بالريحان

فقـد  . نين بإلباسه وتنويمهاحتفاء عذارى الحي به، فهن يتبنين هذا الغزال، يمسحنه بأكفهن، ويع
  .ظهرت قداسة هذا الظبي حين انفصل عن سربه وقدس وعبد وكأنّه إله وضع في محرابه

ها عند وبرزت قداسة الظبية المتصلة برمز أمومي آخر هو الدمية المتربعة في محراب 
  :4بشر بن أبي خازم، في قوله

)الوافر(  

راتخَـــدوجِ مــدعلـــى الح كـــأن   

  

5ى صنعـــاء خُــطَّ لهــا مثــالدمـــ  
  

  

ـــرٍ  يدــذي س ب ــدود ــيض الخ   أو البِ

  

ــالُ     ــرِي وض بع ـــن ـــاع لَه   6أط
  

يسدل الشّاعر على النّسوة رداء من القُداسة الدينية وذلك بتشبيههن بالدمية المصنوعة من 
الظّبي والشّجر فهو العاج فهن رائعات الجمال يشاكلنها، ويغني الصورة بوجود رمزي الخصوبة 

  .يصور النساء المرتحلات بالظّباء في قامتهن، وبأشجار السدر العالية

   :7يصف محبوبته في إقبالها وإدبارهاومن تمازج صورة الظبية بالدمية، قول الأعشى 
                                         

  .196ص: هديوان :تميم ابن مقبل 1
 .الخرز: الودع. أي غزال مارن العرنين: ومارن العرنين. ما لان من أنفه، وهو بمعنى اللّين هاهنا: المارن 2
  .البياض: الأدمة في الظباء. وسطه، يريد ظهره: وجوزه. الف لونهطّة في متن الغزال تخخال: الجدد 3
  .118ص. ديوانه: بشر بن خازم 4
  .جمع دمية، هي التمثال المنحوت من عاج: الدمى. جمع حدج، وهو مركب من مراكب النساء: الحدوج 5
  .اسم وادي: ذو سدير. الظباء: البيض الخدود 6
  .163ص ،ديوانه: الأعشى الكبير 7
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 (المتقارب)

  ـــود ــب الْقع ــامِ كَثي ــيب الْقي سع  

  

ـــا     ـــم بالُهـ ـــةٌ ناعـ 1وهنَانـ
  

  

ــر ـــةً إذا أدبـ ــا دعصـ   ت خلْتَهـ
  

ــا     ــالظَّبي تمثَالُهـ ـــلُ كـ   2وتُقْبِـ
  

يلقي الشّاعر على محبوبته العديد من الصفات الدينية، فهـي مكتنـزة الأرداف تظهـر    
ضخامتها عند جلوسها وكأنها كثيب من الرمل ناعمة رقيقة، هذا الوصف يعيد للذّاكرة وصـف  

وعلـى  . متها فهي مصنوعة من العاج بأيدي مهرةدمى عشتار التي تتسم بضخامة أردافها ونعو
فالشّاعر يقـارن بـين   . الرغم من ضخامتها هذه إلا أنّها رشيقة تتحرك بسهولة كالظبي الشّارد

الظبية وتمثال الأم الكبرى، ليوضح صورة دينية عاشها العرب قديما، بدت فيها الظبية معـادلاً  
  .اموضوعياً للأم الكبرى وتماثيلها ورموزه

الجمال والقداسة ويلقى امرؤ القيس على محبوبته صفات قدسية تتصل بالظّبية ورموز  
   :3فيها، حيث يقول

 (الطويل)

  تصــد وتُبــدي عــن أســيل وتتّقـــي
  

  مـن وحـش وجـرة مطفـل     4بناظرة  
  

  لـيس بفـاحشٍ   5وجيد كجِيـد الـرئْمِ  
  

ـــلِ     ـــه ولا بِمعطَّ ـــي نَصت   إذا ه
  

الظبية بصورة الأم الحانية على وليدها، فهي مطفلة تشع مـن عينَيهـا    تظهر المحبوبة
نظرات الحب والحنان لتولد عاطفةً صادقةً تجاه وليدها، وهي بنظرتها هذه تشاكل نظرة عشتار 

وقد شبه محبوبته بالبياض والجمال فهي تتفـوق علـى النسـاء    . المحبة لعبادها، الرحيمة بهم
فهو جميل غير معطل بالحلي، وبهذا تزداد الصورة قداسة عبر تعانق رموز  ببياضها، أما عنقها

  .الإخصاب معاً الرئم والمرأة واتحادهما ليظهر من خلفهما طيف الربة الكبرى عشتار

                                         
  . الجريدة من النّخل المستقيمة: لعسيبا 1
  .كثيب صغير من الرمل: الدعصة 2
  .115ص ،ديوان: امرؤ القيس 3
  .بعين ناظرة: بناظرة. تعرض عنا: تصد 4
  .الذي لا حلى عليه: المعطل. الظبي الأبيض خالص البياض: الرئم 5
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ن والخد في بيت شعري العيني: وصفًا يجمع بين صورتي" هر"ويصف طرفة محبوبته  
   :1واحد، يقول

 (الرمل)

 ــر ــس الطَّ ــزٍ تَخْل ــي برغَ   فَ بعينَ
  

ـــإٍ   ـــدي رشـ ـــر آدم وبخـ 2غـ
  

  

ـــاة   ــحا مه ـــا كَش ــلٍ 3وله   مطف
  

    ــر هالز ــان ــلِ، أفْن مــري، بالر   تَقْتَ
  

صفات المرأة المثـال؛ التـي تخـتلس النّظـر إليـه      ) هر(يلقي الشّاعر على محبوبته 
جولي، بنظرات تشبه نظرة وليد البقرة الوحشيه بحنانلاستعطاف القلب الروقـد  . ة المترقب أم

استدعى صورة الغزال وشبه خديها بخدي البرغز، فهو ظبي أبيض صـغير يفـيض نعومـة    
المرأة المصانة وقداستها ومكانتها في قلب الشّاعر؛ الذي ألقى عليها  وجمالاً؛ وهذا يدل على عزة

  .المصونة رمزا من رموز الخصب الأمومي ليستدعي صورة عشتار البيضاء المنعمة

ويعود طرفة بن العبد ليقدم في معلقته، المرأة المثال وطوطمها المقدس الظبي، ويسوق  
  :4الأم، فتراه يقول لها من رموز الإلهة

 (الطويل)

 نشَـاد درالم نْفُضى يوأَح يي الحوف  

  

     ــدجربلُؤْلُـؤٍ وز طَيـمس رظَـاه5م
  

  

 ـي ربرـذُولٌ تُراعـخَ 6اً بِخَميلَــة ـب
  

  

      تَنَـــاولُ أطْــرافَ البرِيــرِ وتَرتَـــدي  

يرسم الشّاعر صورة متكاملة مقدسة لمحبوبة تتحرك فيها الإلهة ومن معها في معبدها، 
فيصف كحل العينين وسعتهما، وتظهر سمرة الشّفتين لتضيء من خلالهمـا الأسـنان الجميلـة    

تناول أشجار الأراك؛ وهي مقدسة لأن هذا العنق يتحلى بحبات البيضاء، ويصور امتداد عنقها ل

                                         
  .62، صديوانه: طرفة ،بن العبدا 1
  .الغافل لحداثة سنّه: الغر الأبيض البطن، الأسمر الظهر :الآدم. زالالغ: الرشأ. ولد البقرة: البرغز 2
  . البقرة الوحشية: المهاة. الخصر وما انضمت عليه الأضلاع: الكشح 3
  .25،26، صديوانه: طرفة ،بن العبدا 4
  .الخيط من اللؤلؤ: السمط. مهأهو الذي قوي واستغنى عن : شادن. ثمر الأراك: المرد 5
  .تراقبه وتنظر إليه: ترعى ربرباً. نعت للأنثى: الخذول 6
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اللؤلؤ والزبرجد، الذي يؤكد النّظرة الدينية المقدسة لهذه الظبية هو خصوبتها، فهي مطفلة تنظر 
لوليدها بتحنان وعطف، ولذا نجد أنفسنا أمام المرأة التي تجلّت فيها صفات عشتار المنتصبة في 

لتي يرسمها طرفة للمرأة الظّبية؛ تشير بكلّ وضوح إلى الأصول الدينية التي فالصورة ا. معبدها
: استمدها الشّاعر من موروثه، فالمعنى الظاهر هو صورة الظبي القريب، والمعنـى المختفـي  
/ صورة المرأة التي برزت قداستها باجتماع رمزيين من رموز الأم الكبرى عشـتار؛ الشـجرة  

  .الغزالة المطفلة

اد الصورة الأسطورية اتساعاً وعمقاً باتحاد الثالوث الإخصابي في قول زهير بـن  وتزد
   :1أبي سلمى

 (الوافر)

ــ ــا شَبه ــا المه ـــتَنازعه   ـاً ودر ال
  

ــ   ــاء ـ ــا الظب ــاكَهت فيه   2نُحورِ وش
  

ــ ـــفَأَم ــقَ العق ــا فُوي ــاـا م   د منه
  

ــ   ـــفَم ــلاء 3اءـن أَدم ــا الخَ   مرتَعه
  

ــ أَمهـ ـا الـوــن م ــانِ فَم   4اةـمقلَت
  

ــ   ـــولِلـ ــفاءـدر المـ   لاحةُ والصـ
  

تتحد الرموز العشتارية في شعر زهير لتحقق عنصر القداسة الأمثل، ولتقـدم صـورة   
العشتارية التي تجلّت في الأبيات عبر تشكلها في ثالوث اخصـابي جمـالي    جميلة مقدسة للمرأة

وقد ألقى مسحة قدسية فقد وصف المحبوبة بطول العنق . والدرةتمثل في البقرة الوحشية والظبية 
عليها حين جعل عنقها يتزين باللآلئ العشتارية؛ فتبدو كدمية متربعة في معبدها تتزين بـالحلي  

  . والقلائد، وكأنّه يرسم صورة دينية للمرأة، يستدعيها من مخياله الخصب

شاكل في جمالها الظّباء، وراح يقدم صورة ويصف النابغة عيون محبوبته الجميلة التي ت
  :5يقولدينية موجزة لدمية جميلة من دمى عشتار امتزجت بها العناصر الأمومية، 

                                         
 .14،15، صديوانه: زهير بن أبي سلمى 1
  .شابهت: شاكهت 2
  .الظبية البيضاء: الأدماء 3
  .وقد شبهت العينان بالمهاة لشدة ابيضاض بياضهما واسوداد سوادهما 4
  .106، صه ديوان :الذبيانيالنابغة  5
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)الكامل(  

ـــرتْ ــبٍ  نَظَ بتَرنٍ مــاد ــةِ  ش   بمقْلَ
  

ــوى   ــينِ  أح ـــمّ المقلت ــد أح   مقل
  

ة مخصبة، اتسعت عيناها تتعانق الرموز الأمومية في الأبيات السابقة لتقدم صورة لامرأ
ليبرز جمالها فقد شاكلت الظباء، وتزين نحرها بالحلي العشتارية التي تلمع كالشّـهاب المتوقـد   

فكأنّه يقدم وصفاً لدمية تتربع في محرابها تزينها الحلي وهي مصانة . فتزيد الصورة جمالاً وألقاً
ة لما له ربط النابغة المرأة بالغزال وا"وقد . تشع نوراً وبهاءلغزال محمي بمقتضى العقيدة الديني

أو لما فيه من قوى سحرية، فالمرأة مقدسة عنده؛ ولذا تعمق في صفاتها حتى بـدت  . من قداسة
  .في رونقها وبهائها في أكمل صورة

وتتشابه صورة النّابغة مع صورة سحيم عبد بني الحسحاس في تقديم وصـف مقـدس    
  :1والدر والياقوت، يقولن باللآلئ لمحبوبته، وهي تتزي

 (الطويل)

2وجيد كجيـد الـرئم لـيس بعاطــلٍ    
  

  

  من الـدر والياقـوت والشَّـذرِ حاليـا    
  

تبرز الرموز الأمومية لتدل على الأم الكبرى وقد تربعت في محرابها، فجيدها أبـيض  
ثريا، أو جمـر الغضـى   طويل كجيد الرئم، زاده توهجا وألقاً بياض اللآلئ، فأضاء مثل نجوم ال

وهو أشد الجمر إضاءة، وكأنّه يرسم صورة الإلهة عشتار الزهرة المضيئة التي تشّـع بياضـا   
وعند عنترة ظهر جيد المرأة المثـال؛ وقـد   . ونورا، ووجهها المستدير يشع صفاء وألقاً وجمالاً

  :3شبهه بجيد الظبي، وهو يدلّ على البياض والجمال والصبا، يقول

 (الكامل)

  ــة ــد جداي ــتْ بجي ـــا التفت   وكأنّم
  

  4رشَــاء مــن الغــزلانِ حـــرٍّ أرثــم  
  

                                         
 .17،18، صديوانه: ساسالحسحيم بن  1
  .الذي لا حلى عليه: والعاطل. خرز من فضة: الشذر 2
  .180ص ،التبريزي الخطيب. هشرح ديوان :بن شداد  عنترة 3
  .نق الجداية، وهي الغزالة الصغيرةعشبه عنقها ب: التفت بجيد جداية 4
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حين وصفها بأجمل الصفات التي تـدلُّ  " عفاره"ويقدم الأعشى صورة مقدسة لمعشوقته 
  :2والإزار، يقول 1على قداستها وخصوبتها، ويقدم وصفاً لقوامها الجميل وهي متّشحة بالبقيرة

 (مجزوء الكامل)

   ،ــاره ــت ج ــا كن ــارتي، م ــا ج   ي
  

.....  

  ه  بفَــــارنَنَــــا عزانَـــتْ لِتَح  

  

.  
  ويجيـــد مغـزلــــةٍ  إلــــى  

  

.  .  
  وجــــه تُزينُـــه النّضــــاره   

  

ــرفَ ــاً تــ ـــه 3ومهــ   غروبــ

  

ــراره    ــيم ذا الحـ ـــي المتـ   يشفـ

  

  :4ينين وسعتهما ونعومة العنق، يقولويجمع الأعشى بين جمال الع

 (البسيط)

ادغْـزِلٍ خَـذَلَتْ   صنَـي ميت فُؤَادي بِع  
  

5ن غَضيضاً طَرفُـه خَرِقَــا  تَرعى أغ  
  

  

.  
  وجِيـد أدماء لــم تُـذْعر فَرائِصـها   

  

.  .  
6تَرعى الأراك تَعاطَى المـرد والورقَـا  

  

  

مطفلة  لقد حازت عينا الغزالة على قلب الشّاعر ووعيه، فقد سلبت لبه بخصوبتها، فهي
ترعى جؤذرها وتحميه لتبدد خوفه، وتشّع عيونها أمومة وحنانًا، وتتجلل أبيات الأعشـى هـذه   

ولا يخفى على أحد ما لهذه الكلمة من قداسة؛ فهي " المغزل"والأبيات السابقة له بنعت الغزالة بـ
 ـ  ى العشـتارية  اسم من أسماء الشّمس الإلهة، وهذا يؤكد أسطورية الغزالة التي تدلّ علـى الأنث

  :7، فيقول"سعاد"يصف الأعشى صاحبته و. المخصبة التي ترعى وليدها بتحنان

                                         
 الثوب الفضفاض: الإزارة. ثوب يشق فيلبس بلا أكمام: البقيرة 1

  .153، صديوانه: الأعشى الكبير 2
  .حدوده: غروبه. تبرق: ترف 3
  .366-365ص ديوانه،: الأعشى الكبير 4
الغزال المندهش الملتصق بـالأرض مـن   : الخرِق. تخلّفت عن صواحبها وانفردت: أم الغزال الصغير، خذَلت: المغزل 5

  .الذّعر
  .ثمر الأراك: المرد 6
 .361، صديوانهالأعشى،  7



156 

 (البسيط)

  وجيد مغْزلَــة، تقْـرو نواذجِـذُهــا   

  

  من يانع المرد، ما أحلَولى ومـا طابـا    

  

  وعــين وحشــية اغْفَـــتْ، فأرقَهـــا

  

  صـوتُ الذّئاب، فأوفت نحـوه دابــا    

  

ة لمحبوبته الجميلة البيضاء الناعمة وكأنّها صورة للأم الكبرى، حيث يقدم الأعشى صور
تزداد أسطورية الصورة حين يقرن الدرة بطوطم عشتار الحيواني المقدس الغزال والمهاة، فجيد 
المحبوبة يشع نوراً مثل الدر، وقد ظهرت عيناها الجميلتان وكأن عواء الذئاب قد أرقها خوفـاً  

هي تحاول تتبع مصدر الصوت، بهذا رسم لنا الشّاعر صورةً متحركة جمع فيهـا  على وليدها، ف
  .العديد من الرموز العشتارية

وتظهر عشتار برمزيها الدرة والغزالة في قصيدة بشر بن أبي خازم التي ينصح بها زيد 
   :1عدم مقاتلة قومه، يقول مناة

 (الطويل)

  ك نّصـب مـن أميمـة منْصــب    انّعتَ
  

 ـ     سـا يلَم لُكَذي الشّـوقو ه ذْهبـي2س  
  

. 
ــاءمغْــزِلٌ أدــا موم شْــفُها أصــبحخ  

  

.  .  
  بــو ــيلُه متَصـ ــفلِ واد سـ   بأسـ

  

  خَذُولٌ من البـيضِ الخُـدود دنـا لهـا    

  

   ــب ــى وحلّ ــات الخُزام بروض 3أراك
  

  

ة بالمرأة عبر رمزها الـديني  يقدم الشّاعر وصفاً جميلاً للإلهة عشتار سيدة الحكمة ممثل
فهو يشكو من ألم الحب ولوعته فيصفّ وجهها الذي يشّع نوراً، وشعرها الأسود يجلله . الغزالة

في شوق لها، والشّوق عناء إذا ما ملك القلب، وشـعرها شـبيه بعناقيـد    "من كلا الجانبين فهو 
أكثرها حسناً من ظبية بيضاء الخد  الأراك السود، وقد التقى الضدان البياض والسواد فيها، وهي

   4"دنا لها الأراك والخلّب بروضات الخزامى، ولها خشف في قرارة واد متصوب السيل

                                         
  .23، صديوانه: بشر بن أبي خازم 1
  .الداء والبلاء: النصب. أتعب وأشقى: تعني 2
  .نبات ترعاه الظّباء: الحلب. نبت طيب الرائحة: الخزامى 3
 .230، صالصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث: نصرت. عبد الرحمن: ينظر 4
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تتصل المرأة بالكثير من العناصر المقدسة عند شعراء الجاهلية، وقـد ظهـرت هـذه    
ماً أم أبصر وتشابكت في قصيدة بشر بن خازم، حيث تساءل في قصيدته إذا ما كان قد رأى حل

   :1، يقول"إدام"ة رحيل طيف محبوبته حقيق

 (الوافر)

ـــروبٍ   ــذي غُ ــتَبيك بِ ــالِي تَس   لَي

  

    ــدام ـــاً م ـــه وهن ضابر ّـــأَن 2كَ
  

  

ـــمٍ   ــدّينِ فَخ ــرِق الخَ ــج مش   وأَبلَ

  

    ـــام ــه القَس مراغــى م ــنّ عل س3ي  
  

ن واقع وحلم؛ فهي تُـذهب العقـل   فمحبوبته تتحلى بصفات دينية، وتشّع قداسة تجعله بي
بفمها الذي ينضخ خمراً، ووجهها الأبيض الذي يشع بالنور والحسن وتمشي به دماء الصبا وقد 

نظيرتها المقدسة التي تمثلت في صورة الظبية الغليظـة  "تحدث عن المرأة العشتارية من خلال 
  .4"المشتبكة الغصونالقرن، الشّاردة في بطن واد مهيب، مكتنف بأشجار السلام 

ليـدلّ   ؛ويشاكل امرؤ القيس بين رمزي الخصوبة والأمومة شجرة الدوم وولد الغزالة 
   :5كامنة فيهما، فيقولعلى القوة الإخصابية ال

  (الطويل)

  ألا ليــتَ لــي بالنّحــلِ أحيــاء عامــل

  

  البقــع أرشــاء غــزلان 6وبالخشــلات  
  

ريا، يقـدم  حلزة، بوصفها رمزاً حيوانياً عشتاوتظهر قداسة الظباء في شعر الحارث بن 
  :7له القربان، في قوله

   
                                         

  .124،125، صديوانه: بشر بن خازم الأسدي 1
  .بعد ساعة من الليل: الوهن. من الأسنان الأشر: الغروب. تذهب عقلك: تستبيك 2
  .الحسن: القسام. الأنف وما حوله: المراغم. يصب: يسن. المكتنز باللحك: الفخم. الواضح الحسن: الأبلج 3
 .143، صنثربولوجية الصورة في الشعر العربي قبل الإسلامأ :الحسين، قصي 4
  .168ص ديوانه،: امرؤ القيس 5
 .وهي نوى المقل اليابس أي الدومجمع خشلة، : الخشلات 6
  .36ص ديوانه،: الحارث بن حلّزة 7
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 (الخفيف)

 ــر ـــا تَعتَ ــاً كَم ــلاً وظُلّم طــا ب   عنَن

  

   ــاء ـــضِ الظّب بِيالر ةــر جــن ح   1ع
  

وتظهر في البيت إشارات للقربان الذي كان يقدمه الجاهليون للأصنام، وبيوت العبـادة،  
أحدهم إذا نال ما يريد ضن بمـا  "م لكسب رضى الإلهة ونيل المراد وكان فكانوا يضحون بالغن

، فقد كانت عادة النّحر الحيواني تمثل طقسـاً دينيـاً   2"نذر، فصاد الظّباء وذبحها بدلاً من شياهه
  . مهما في العبادة الوثنية

 ـ   دماوقد ارتبط وجود الغزال في شعر الحارث بن حلزة بطقس الشّرب الصـباحي عن
  :3تظهر نجمة الصباح، حيث قال

 (الكامل)

ــة ٍ  ــا بِمدامـ ـــةٍ  قَرعتُهـ   ومدامـ

  

ــرتُ بســمحجِ   ــةٍ  ذع ــاء محني 4وظب
  

  

ــه ـــئٌ و كأنَّــ ــأنَّهن لآلــ   فكــ

  

ــه بالعوســجِ   امملـــوذُ حي قْـــر5ص
  

  

يتحدث الشّاعر عن طقس من طقوس عشتار الزهرة وهـو شـرب الخمـر المعتّقـة     
ة بماء السحاب، وهو طقس صباحي يقيمه الشّاعر في رحلة الصيد وقد اقتنص الرمـز  الممزوج

الحيواني الأصيل الظبية لتكون قرباناً كهنوتياً، يقدم للتَّجسيد الأمومي الوثني؛ لغايتي الاستمطار 
  . 6"والخصب

ا عمـر  ويشبه الشعراء النساء في هوادجهن بالغزلان دلالة على جمالهن وقداستهن، فهذ
بن قميئة يشبه النساء المنعمات المختبئات داخل هوادجهن بغزلان الصريم في جمـال أعيـنهن   

  7:ودقّة أجسادهن، يقول
                                         

: والـربيض . الحظيرة: الحجرة. ذبح العتيرة، وهي الضحية التي كان يذبحها الجاهليون في رجب: والعتر. تذبح: تعتر 1
  .الغنم

 .37، صديوانه :الحارث بن حلزة 2
  ،42المصدر السابق، ص 3
  .ماء السحاب: المدامة الثانية. مزجتها: تهاقرع. الخمرة: المدامة 4
  .شجر شائك الأغصان: العوسج 5
 .322، صالمرأة المثال ورموزها الدينيةصورة : ه، طهط: ينظر 6
 .89م، ص1965. معهد المخطوطات العربية: القاهرة. 1حسن كامل الصيرفي، ط: ، تحديوانه: عمر، قميئة 7
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 (الكامل)

ــا  ــريم بِهـ ــزلان الصـ ــأَن غـ   كـ

  

ــلُ      ــا الظّلَ ــدورِ يظلّه ــتَ الخُ 1تَح
  

  

   :2وفي قصيدة أخرى يقول

 (المتقارب)

ــا ــلِ الظّبـ ــور كَمثْـ ــيهِن حـ   وفـ

  

ــ   ــدالا  تَقْ ــليل اله ــأعلى الس   3رو ب
  

؛ ليدلّ علـى  "الظبي"يتضح مما سبق؛ استخدم الشّاعر الجاهلي الرمز الحيواني الأصيل 
جمال المرأة المخصبة المطفلة قرينة عشتار في حسن عينيها، وطول جيدها، وفمها الحو الـذي  

اء نظـرات الظبيـة   وقد وصف الشّعر. تظهر منه الأسنان لامعة بيضاء، وحنانها على جؤذرها
  . وصفاً دقيقاً وهي تشّع حناناً وأمومة، وكأنّها الأم الكبرى تحنو على عبادها

وقد اتحدت الرموز العشتارية سوية في أبيات القصائد؛ لتضفي على الصورة مزيداً من 
حنان، القداسة الدينية، فنجد الظبية ترعى في الأرض الخصبة بين أشجار الأراك تراقب وليدها بت

  .أو يظهر جيدها مزيناً باللآلئ العشتارية التي تبرق وتلمع بالبياض والنّعومة

  ةعشتار الحمام: المطلب الخامس

إلهة الخصـوبة  " عشتار"الحمام من حيوانات عشتار المقدسة، فهو الطّائر المقدس للربة 
لها، اتخذت من الطّيـر  طوطماً مقدساً ) الغزال(والجمال، وكما اتخذت عشتار من عالم الحيوان 

فروديت ة بصورة المعبودة، نظيرة العزى وأارتبطت الحمام"طوطماً مقدساً أيضا، بهذا ) الحمام(
وعشتار، وظهرت في الشّعر الجاهلي وكأنّها انعكاس لمعتقد قديم لا زالت آثاره تسـيطر بقـوة   

والأحزان، مـن خـلال    فيستحضرها عندما تسيطر عليه الهموم. 4"على وجدان الشّاعر العربي
  ".الهديل"استرجاع صوتها الحزين المسمى 

                                         
  .طع من معظم الرملجمع صريمة؛ وهي رمال تنق: الصريم 1
  .165، صديوانه: عمر، قميئة 2
  .ما تهدل من الأغصان: الهدال. واد: السليل. تتبع: تقرو 3
 .197، ص الشعر العربي قبل الإسلامفي نثربولوجية الصورة أ: ن، قصييالحس 4
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، وسميت بهذا "زرقاء اليمامة"وثمة أسطورة عربية لامرأة حادة البصر كانت تعرف بـ 
لهات كون زرقاء اليمامة هذه إلهة من إ وقد رجح عبد االله الطيب -الحمام-الاسم نسبة إلى اليمام

، 1ثم ألهت فيما بعد، وكانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام العرب المؤنثات أو كانت كاهنة
لم يصدق قومها نبوءتها فقتلوا ووقد تنبأت زرقاء اليمامة بقدوم جيش يختبئ في بطون الأشجار، 

    .وهزموا

، )إنانـا / لعنانـا (الأسود "وقد عرفت زرقاء اليمامة بصدق نبوءتها ولذا اقترنت بالوجه 
وهي تمثل الشيطانة  2"لسيئة، الماكرة، ومن رموزها شيطانة القفار المظلمةفهي ليليت أو ليليث ا

  .التي تدمر الخلق بعينها

رمز للمأوى ورمز للود، "تعددت رمزية الحمام في الشّعر العربي قبل الإسلام، فالحمامة 
 ورمز للنّظر، ورمز للخصوبة والأنوثة والوداعة، ثم هي رمـز للحـزن والشّـوق والصـبابة    

  .3"من تآلف الحمام ةوالبكاء، ثم هي رمز للألفة المشهور

وكان للحمامة مكانة دينية عند الساميين القدماء؛ لارتباطها بالنّبي نوح عليـه السـلام    
وأساطير الطّوفان، فهي التي عادت بغصن الشّجر لتبشر بانحسـار الطّوفـان وحلـول الحيـاة     

قصة سيدنا نوح عليه  "طّوق الذي يزينها فيعود إلىوالخصب على الأرض من جديد، أما عن ال
السلام، عودة الحمامة بخبر انحسار الطّوفان دعى لها نوح فأعطاها االله تعـالى تلـك الحليـة،    
ومنحها تلك الزينة بدعائه، حين عادت ومعها الغصن وفي رجليها الطين، فعوضت عـن ذلـك   

    . 4"الطين بخضاب الرجلين

                                         
 .197ص: نفسه 1
، 2 ع، 13، مج مجلة جامعة النجاح الوطنية : نابلس ،الهامة والصدى، صدى الروح في الشعر الجاهلي: الديك، إحسان 2

 .17، ص1999سنة 
 .910، ص3، جالمرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها: الطيب، عبد االله 3
و الطيب، عبد . 321م، ص1938عبد السلام هارون، مصر، : ، تحقيقكتاب الحيوان: بن بحر ومرعالجاحظ، : ينظر 4

 .912، ص3، جاعتهاالمرشد إلى فهم أشعار العرب وصن: االله
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ترجيعياً للشّكاية والبكاء، الذي يتصل بالقصة الخرافية "نها وهديلها ويرى العربي في حز
، قد فقد في أيام الطّوفان على عهـد نـوح، وإن   "هديل"التي تقول إن فرخ الحمام المعروف بـ

  .1"إلى اليوم زال يبكيه ويناديهالحمام ما 

  :2ي قوله، ف"هديل"صورة فرخ الحمام ويصور كعب بن سعد خوف صاحبته عليه، ب 

)الطويل(  

    والمــوتَ الــذي ترهبينَـه إنّــكف  

  

  علـــي، ومـــا عذّالـــة بغفــــول  

  

ــا  ــاب إذا دع ــديل، لا يج ــداعي ه   ك

  

ــديلِ      ولا هــو يســلو عــن دعــاء ه

  

كـذلك علـى   ) بالهديل(والذي يعرف  3)ساق حر(وقصة الحمامة التي ناحت على ابنها 
ميثولوجيا؛ تذكرنا ببكاء عشتار على زوجها تموز أمل عودته مرة أخرى معروفة عند دارسي ال

  :4ات الذي لا عودة منه، فقال لبيدالذي مات ونزل إلى عالم الأمو

)الطويل(  

  يغنــي الحمــام فَوقَهــا كُــلّ شَــاريق

  

  على الطَّلح يصدحن الضحى والأصـائِلا   
  

  :5يقولوقد أثار هديل الحمام مشاعر عنترة وحفزه على الحزن والشجن، فتراه 

)الكامل(  

    كَــةفـي أي ــةاممح كــاءب نأفَم  

  

  ذَرفَتْ دموعـك فَـوقَ ظَهـرِ المحمـلِ      

  

ــتْ مــانِ تَقَطَّعــضِ الجأو فَض رــد   كال

  

  منْه عقائـد سلْكــه لــم يوصــلِ      

  

                                         
 .197، ص نثربولوجية الصورة والشعر العربي قبل الإسلامأ: ن، قصييالحس 1
 .74م، ص1993. دار المعارف: ، مصر7أحمد محمد شاكر، ط: ، تحالأصمعيات: الأصمعي، أبو فؤاد عبد الملك 2
فة أنّه ضاع منذ عهـد نـوح عليـه    هو ذكر القماري، سمي بذلك لصوته وكذا يقال في الهديل، وتزعم الخرا: ساق حر 3

و ) هدل(جذر : لسان العرب :ينظر أنَّه ليس من حمامة إلا وتبكي عليه،: السلام فمات ضيعة وعطشًا، ولهذا يقول العرب
)أو حرر حر.( 
 .72، صديوانهلبيد بن ربيعة،  4
  .125، صهديوان :بن شداد  عنترة 5
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فصوت هديل الحمام في الأشجار حرك مشاعر عنترة؛ مما حفزه ليذرف دموعه فـوق  
حمل سيفه، فتساقطت دموعه كحب اللؤلؤ الذي انقطع خيطه فتسـاقط تباعـاً، علـى رحيـل     م

المحبوبة، وبكاؤه هذا رمز لبكاء ربة الخصب الراحلة، التي برحيلها رحل الخصب وعم المكان 
  .الخراب والدمار

يديها بقـادمتي الحمامـة، فـي     ، حيث شبه"الأعشى"وترتبط الحمامة بالمرأة في أبيات 
  :1قوله

)الكامل(  

 ـــة ــة أيكَ ــادمتي حمام ـــو بِقَ   تجل

  

     ــوادبِس ـــفُّ لِثَاتُــهاً أسدــر2ب
  

  

ـــا  كَأنّم ــلاس ــئلَ الخ إذْ س ــاء بزع  

  

ــاد      ــلْ رقَ ــد كُ عب ــه لَيتْ عــرِب   شَ

  

ينظر الشّاعر إلى محبوبته وهي تستاك، فشبه يديها وأصابعها بقوادم ريش الجناح، حيث 
  .لتي تشبه البرد في حسنها وبياضهاسواد اللثّة مقابل أسنانها البيضاء الجميلة ا برز

  :3ي قولهوتلح هذه الصورة على النّابغة الذبياني، ف 

)الكامل(  

 ـــة ــة أيكَ ــادمتي حمام ـــو بِقَ   تجل

  

  بالإثمـــد ــــفُّ لِثَاتُـــهاً أسدـــرب  

  

ــمائه   ــب س ــداةَ غ ــالأقحوان، ع   ك

  

  ، وأســفَلَه نــدي جفّــتْ أعاليــه   

  

د عن هذا الارتباط ارتبطت الحمامة بالمرأة المثال في الميثولوجيا القديمة، وقد أعلن لبي
   :4في شعره، فقال

)الوافر(  

اتراتتَــــواعها مســــر كــــأن  

  

ــامِ    ــلَ الْحمـ ــاكر قَبـ ــام بـ   حمـ
  

                                         
  .129، صديوانه: الأعشى الكبير 1
 .الريشتان الطويلتان في أول الجناح: القوادم 2
  .108، صديوانه :النابغة الذبياني 3
  .202، صديوانه: لبيد بن ربيعة 4
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اكرا في صحوها، فالمرأة المرتحلة حمامة تسبق الحمام في زمن قداستها، فهي تسابقه ب
. وتؤكد هذه الصورة على رمزية الحمام للمرأة من خلال الصورة الثّنائية التي رسمها الشّـاعر 

لتكون حاضرةً بدل المرأة لتقوم بطقس البكاء على الأطلال " الحمامة"وكثيراً ما استدعى الشّعراء 
لمرأة مصـدر الخصـوبة   التي هجرها أصحابها فأصبحت خواء تصفر فيها الرياح، فقد رحلت ا

  . ورحيلها هذا أدى إلى إقفار الديار

تبقى الحمامة بديلاً عن المحبوبة الراحلة، يقول عبيد بن الأبرص يصف مـورد المـاء   
   :1جد فيه إلا بديلها الرمزي الحمامالذي رحلت عته المحبوبة، ولا يو

)الكامل(  

ــا  ــزع وِرده ــا يفَ ــا م هليــلا ع 2وخَ
  

  

  م دعـــا بــه والهـــدهدإلا الحمـــا  

  

  فــدعا هــديلاً ســاقُ حــر ضحـــوةً

  

  دــع ويص يصــب ــه ــديلُ لَ نَا الهــد 3فَ
  

  

ليبكـي محبوبتـه   " ساق حر"وفي هذا السياق يستدعي الشّاعر نوح الحمام وبكاءه على 
ترمـز إلـى   أعني الأصول التي  –وفي هذا الباب تتداخل الأصول اليمامية والنوحية "الراحلة، 

، فقد رحلت ربـة  4"في الأصل الهديلي ذي البكاء والشّجن والحنين -السقيا والخصب والأنوثة 
  .الخصب ولم يبق إلا رمزها الدال عليها وهو الحمام

يتضح مما سبق؛ أن الحمام رمز مقدس من رموز الربة الكبرى عشتار في الميثولوجيا 
الظاعنة التي تركت الديار وارتحلـت عنهـا، وقـد اسـتخدم     القديمة، وكان بديلاً رمزيا للمرأة 

  . في قصائدهم للدلالة على حزنهم على مفارقة المحبوبة -الهديل –الشعراء صوت الحمام 

للنّظر،  ارمزاً للمأوى ورمز في الشّعر العربي الجاهلي، فكان وقد تعددت رمزية الحمام
هو  اورمز بابة والبكاء، ورمز للألفة للخصوبة والأنوثة والوداعة، ثمرمز للحزن والشّوق والص

                                         
 .50، صديوانه: عبيد بن الأبرص 1
  .للشرب . إتيان الماء: الورد. بعد: خلا 2
3 ينحدر ويعلو في طيرانه: يصب ويصعد. ذكر القماري وهو نوع من الحمام: ساق حر.  
 .934، ص3جلمرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ا: الطيب 4
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المشهورة من تآلف الحمام، وقد أخذت الحمامة مكانة دينية عند السامين القدماء؛ وذلك لارتباطها 
  .بالنّبي نوح عليه السلام وأساطير الطّوفان

  النّعجة/ شتار البقرة السماويةع: السادس مطلبال

النّعجة مكانة دينية عليا في وجدان الشاعر الجاهلي، فقد / لعجلةا/ احتلت البقرة الوحشية
للحفاظ على الخصوبة الأرضـية  ) الحليب(مثلت الإلهة الأم الكبرى في السماء؛ التي تدر المطر 

فقد تجسدت في الفكر القـديم  . فيخضر الزرع ويربو بفعل مائها، وبهذا تحافظ على بقاء الإنسان
رأى الإنسان في القمر تجسيداً لعشتار ربط في "فـمنذ أن  ؛ها التي تشاكل القمرإلهة بفعل قرون

ذهنه رمزياً بين قرون البقر وقرني الهلال، وصور في خياله الأم الكبرى علـى هيئـة بقـرة    
، وبهذا امتازت بمظهر مهم من مظاهر الإخصـاب ألا  1"سماوية يرسم قرناها هلالا في السماء

  .وهو المطر

المصرية التي هي قبة السماء " نوت"هر الأم الكبرى على هيئة بقرة كاملة؛ فالإلهة وتظ
ور أما الص. كانت تدعى البقرة السماوية" نيت"والأم المصرية . كانت تصور في هيئة بقرة كاملة
تظهر برأس بقرة أو بقرون البقر، أو تشـير إليهـا النّصـوص    التي وجدت في أماكن عبادتها ف

عنـد  " عشـتار "والإلهة المصرية التي تمثّـل الأم الكبـرى   . الميثولوجية والطقسية بلقب البقرة
لم تظهر برأس بقرة وإنّما ظهرت وعلى رأسها قرنان كبيران، وهي " إيزيس"المصريين وتدعى 

  :3تتحدث فيها عشتار عن نفسها فتقولوفي ترتيلة سومرية  .2تعج بمظاهر الخصوبة والنّماء

  أعطـــاني أبـــي الســـماء، وأعطـــاني الأرض"

  

  ......إنّــي ملكــة الســماء، وملكــة الســماء أنــا

  

  إنّــــــــي أنــــــــا الملكــــــــة

  

  حولي يتراكض الآلهة، وأنا البقرة البرية واهبة الحياة

  

                                         
 .70، صلغز عشتار الألوهة المؤنثة :السواح، فراس 1
 .70، صنفسه: ينظر 2
 .198،199، صالأسطورة والمعنى: السواح 3
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ــع   ــدر الجمي ــي تتص ــة الت ــرة البري ــا البق   ".أن

  

الكبـرى، وكـان الشّـاعر     وقد قدس الجاهليون البقرة السماوية الرامزة للأنثى الكونية
  المطر ويعـم ة لتدرماوية بين يدي البقرة السينيالجاهلي يقوم بدور الكاهن الذي يقدم تراتيله الد

  :1الطائي وقد أنشد الجوهري للورك" .الخصب أرجاء الأرض

)البسيط(  

  رِجـــالٍ خــاب ســعيهم در لا در  

  

  يســتمطرون لــدى الأزمــات بالعشَــرِ  

  

ـــةً أجاعـــلٌ ــوراً مسلّع ـــت بيق   أن

  

  ذريعـةَ لـك بيــن اللّـه والمطــرِ      

  

كانت العرب في الجاهلية إذا استسقوا جعلوا ": وهذا ما أكده ابن منظور في معجمه فقال
  .2"السلعة والعشر في أذناب البقر وأشعلوا فيه النّار، فتضج البقر من ذلك ويمطرون

داسة بمعنى ديني بعد أن أسدل على صورتهن القي قبيلته ويربط علقمة الفحل العذارى ف
  :3عبر متراسلة من التشبيهات، يقولوالجلالة، 

 (الطويل)

ـــةً ــرتَعين خَميلَ ـــاً ي اهيــا ش 4رأينَ
  

  

  كَمشْيِ العذَارى فـي المـلاء المهـدبِ     

  

    ــذَارِهع قْــدعنَــا وارِينَــا تَميفَب  

  

  نَـا كَالجلَيع ـنجثَقَّـبِ  خَرــانِ المم  

  

فالعذارى في ملائهن كالنّعاج الوحشية اللاتي يرعين في الأرض المخضرة كثيرة النبات 
والشّجر، وقد شبه خروجهن عليه وعلى أصحابه وكأنّهن حب اللؤلؤ فـي البيـاض والجمـال    

  . متتابعات، وكأنّهن يعددن لطقس ديني عشتاري يتسم بالخصب والنّماء

5ذاتها عند امرئ القيس، في قوله ورةوتتكرر الص:   

                                         
 .، مادة بقر، لسان العربابن منظور 1
 .نفسه 2
  .26ص ،ديوانه: علقمة الفحل 3
  .الأرض الخضراء الخصبة: خميلة، البقر الوحشية: الشياه 4
 .35ص ديوانه،: امرؤ القيس 5
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 (الطويل)

ــه   ــد كأنّ ــن بعي اً مبــر ــتُ س فَآنَس  

  

ــدبِ    هم ــلاء ــي م ــد ف 1رواهــب عي
  

  

يلقي امرؤ القيس على قطيع البقر الوحشي ملاء من القُداسة الدينية، فقد رأى السرب من 
معبد الأمومي للتو بعد إقامة الطقوس بعيد ملتفاً حول بعضه بعضا وكأنّهن رواهب خرجن من ال

الدينية يلبسن الثياب البيضاء الجميلة ذات الذيول الطويلة، وهذه الصورة تظهر الارتباط الـديني  
  .القديم في ذهن الجاهليين بين البقر الوحشي والمرأة المقدسة قرينة عشتار

ميلات فـي الهـودج   ويصف لبيد بن ربيعة، الظّعن الراحل وقد حمل النّساء البيض الج
   :2يهن من حر النهار، وبرد الليلليحم

)الكامل(  

 هــي ــلُّ عص ــوف يظ ــلّ محف ــن ك   م

  

3زوج عليــــه كلَّـــةٌ وقرامهــــا  
  

  

ــا  قَهفَو ــح ضــاجِ تو ــأن نع ــلاً ك جز  

  

ــا     ــاً آرامه ــرةَ عطَّف جو ــاء 4وظب
  

  

على متراسـلة مقدسـة تشـعل    تعانقت رموز الخصب الأمومي في هذه الأبيات لتدل 
الحواس الإنسانية لتفيض قداسة دينية اتصفت بها المرأة التي اتحدت برموز الخصب الظـاهرة  
في النّاقة التي تحمل الهودج، والمرأة تشاكل النّعجة البيضاء الجميلة المنعمة داخل هذا الهـودج  

وتتكرر صورة النّعجـة  . ادهاتفيض قداسة وعطفاً على آرامها كما تعطف الأم الكبرى على عب
" هـر وفرتنـا  "الحنون التي ترعى جؤذرها عند امرئ القيس حين راح يشاكل بين صـاحبتيه  

  :5أخرى هي الظبية والدمية، يقولونعتهما ببقرتي الوحش، وربطهما برموز عشتارية 

 
                                         

 .جمع راهبة: الرواهب. قطيع البقر الوحشي: السرب 1
  .166، صديوانه :لبيد بن ربيعة 2
الغطاء وهو الستر المرسب على جانـب  : القرام. مط الواحد من الثيابنال :الزوج. الهودج الذي ستر بالثياب: المحفوف 3

  .الهودج
  .الظباء البيض: الآرام. البقر: النعاج. اسم بلد: وجرة. ماعاتج: زجلاً 4
 .73صديوانه،  :امرؤ القيس 5
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)الطويل(  

  همــا نَعجتَــان مـــن نعــاج تَبـــالة

  

    ؤذرين أو كبعض دمـى هكـر1لدى ج
  

  

فالنعجتان ترعيان وليديهما باطمئنان، كرعاية الأم الكبرى لعبادها، ويضخم الصورة بأن 
يشبه المرأتين بالدمى العشتارية الموجودة في المعابد والمنحوتة من الرخام الأبيض، وقد أبـدع  

من الصفات الإنسان في نحتها وتصويرها، فهو يتحدث عن المرأة المثال التي أسدل عليها العديد 
القدسية، بحيث جعل المحبوبة ترتقي إلى عرش الألوهية المؤنثة، حيث رسخّ الصورة القديمـة  

  .التي تربط المرأة بالبقرة السماوية المقدسة من حيث الخصوبة والنّماء التي وصفت بهما

  : 2يقول كعب بن زهير يصف محبوبته وجمالها وبياضها  

)الطويل(  

  عجــة أم فرقــد ترنــو بعينَــي نَ 

  

ــلِ     ــة وخَمائ ــوادي روض ــلُّ بِ 3تظ
  

  

ثـال والغـزلان   ويعود النّابغة لينقلنا إلى أجواء المعبد الأمومي، ويربط بين المـرأة الم 
   :4والنّعاج، فيقول

)البسيط(  

  لا أعـرفن ربربـاً حـروراً مـدامعها 

  

ـــاج دوارِ    ـــا نع هأبكَـار ـــأن 5ك
  

  

  اء عن عـرصٍ ينظرن شزراً إلى من ج

  

6بأوجه منْكــرات الــرق، أحـرار     
  

  

يلقي الناّبغة على النّساء العابدات غطاء من القداسة، حيث اتحدت رموز الخصب فـي  
الأبيات لتبرز الصورة الدينية المحضة، فبياضهن يشاكلن فيه بياض النّعاج وهن أبكار مما يزيد 

                                         
 .قرة الوحشيةبولد ال: جؤذر. وحش ابقرت: نعجتان 1
  .74، صديوانه :كعب بن زهير 2
  .البقعة يجتمع فيها الماء تنبت البقل: الروضة. ولدها: الفرقد. تديم النّظر: ترنو 3
  .123ص ديوانه،: يانيالنابغة الذب 4
 .واضحات البياض والسواد: الحور. القطيع من الغزلان: الربرب 5
 .العبودية: الرق. الجانب: العرص 6
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زلان واسعة جميلة يظهر فيها البياض والسـواد وقـد   من قداسة الصورة، وعيونهن كعيون الغ
لم والحرب فزادت جمالاً وبهاءة بين السوقـد اسـتخدم   . جمعت بين المتناقضين الثّنائية الأمومي

فعل الطّواف المقدس، حول دمى الأم الجاهلية الكبرى، فالنّساء "ليعكس ) " الدوار(الشّاعر لفظة 
الحيوية، والسرعة، والنّشاط، لكنّهن يـوظفن هـذه الطّاقـة    : تشبيهات بالنّعاج؛ من حيث سما

الخبيئة، في الطّواف حول التّجسيد الوثني؛ مما يدل على مركزية الأم الكبـرى، فـي معبـدها    
  .1"الأسمى، كالشّمس المتموضعة في المركز، من الكواكب التي تدور حولها

وبهذا رحل الخصب برحيل ربـة الخصـب    وقد تركن الديار؛ ويصور الشّعراء النّساء
   :2يقولحيث ، المرتحلاتبالنّعاج البيض، وقد وقف لبيد على الأطلال وصور النساء 

)الطويل(  

ــا كأنَّه ــازِل مــن بــيض الخــدود   منَ

  

3نعــاج المــلاَ مــن معصــرٍ وعــوانِ  
  

  

  :4قالبالنّعاج في موقف آخر حزين، فوعاد لبيد إلى تشبيه النساء البيض 

)مجزوء الكامل(  

  فــــي ربـــربٍ كَنعـــاجِ صــــا

  

ـــا    ـــا لَقينَـ ـــن بِمـ   رة يبتَئِسـ

  

ــوح   ـــي مسـ ــربلات فـ 5متَسـ
  

  

ـــا    ـــاراً وعونَـ ـــر أبكَـ   الشّعـ

  

فأصر الشّاعر على استلهام الوحي الأمومي حتى في وقت الحزن والموت، فكما تـؤدي  
هي في المقابل ربة الموت والحـرب، ولـذا اسـتلهم     الإلهة الأم وظيفتها في الخصب والحياة،

الشّاعر رمز النّعجة ليدلّ على النساء البيضاوات المتسربلات بالسواد فيشع بياضهن أكثر وأكثر 
  .وسط هذا الحزن الذي يؤكد على انقطاع الحياة والمرح وحضور الحزن والهم والفراق

                                         
 .252صالمرأة المثال ورموزها الدينية، صورة : طهطه،  1
  .212، صديوانه :لبيد بن ربيعة 2
  .النّصف في سنها: ها، العوانالتي بلغت عصر شباب: المعصر. الصحراء، وهو اسم موضع: الملا 3
 .216ص ديوانه،: لبيد بن ربيعة 4
  .كساء من شعر: المسوح. يلبسن ثياب الحداد في المأتم: متسربلات 5
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ي النّعجة بصفتها رمزاً مقدسا للأم الكبرى يتضح لنا مما سبق؛ استحضار الشّاعر الجاهل
ليوضح دلالات دينية تبرز من معتقده القديم، حيث عرفت في الديانة الأمومية بصفة الخصوبة، 
فخلع الشّاعر الجاهلي صفاتها على المحبوبة لتمثل فيها الجمال الأمومي الأنثوي الخصب مـن  

، وجمال العيون "عشتار"مة مميزة من صفات البياض الأخاذ وهو س: خلال صفات عديدة، منها
ة فـي  أعضاء الأنوثة مع رشاقتها الباديالبدانة وتضخم ووسعتها وتداخل البياض والسواد فيهما، 

  .أثناء تنقلها على رمال الصحراء وكذلك خلال ركوبها الهودج

ليسبغ على  ؛كما استدعى الشّاعر الجاهلي البقرة الوحشية رمزا بديلاً عن رحيل محبوبته
الديار صفة القداسة والخصب والنّماء بعد الرحيل المفجع، وقد تنبه الشّعراء للجانـب الأمـومي   

. فيها حين اعتنت بصغيرها، فوفرت له الرعاية والحماية والحنان في جنان من الشّجر والخضرة
المرأة العشتارية فكانت البقرة ووليدها ماثلة في لوحة الخصوبة التي رسمها الشّاعر ليصف بها 

  .المقدسة التي تنبض بالخصوبة والشّباب، وتفيض من خصبها على الكون من حولها

  عشتار الشّجرة: السابعطلب الم

: بأنواعهـا مثـل  بات، وتجلّى هذا التقديس في عبادة الأشجار، قدس الإنسان الجاهلي النّ
كمـا فـي    الآلهة التي اتحدت بها وححاملة لرالتي نظر إليها باعتبارها السدر، الدوم، والنخلة 

وقد مثّل اتحاد روح الآلهة بالأشجار الضخمة اعتقاداً ميثولوجياً سحرياً واسـع  " .نخلات العزى
  .ففيها تتجسد الأم الكونية ،1"الانتشار في الجزيرة العربية

 وهي رمز أصيلٌ لربة الخصب ،من رموز الخصب والإنبات ارمزهكذا عدت الشجرة 
التي قدمت لها شتى أنواع العبادة والقرابين في العبادة  )عشتار(الأم الكبرى الكونية، وفيها تجلّت 

وقـد  . الأمومية، التي انتشرت في العصر الجاهلي في هيئة أشجار مثل العـزى وذات أنـواط  
  :2ياديد الإؤمنذ الأزل، قال أبو دا المخصبة المعطاءة المرأةباقترنت الشّجرة 

                                         
 .99، صدراسات في الشعر الجاهلي: سويلم، أنورإأبو  1
 . 186، صالأصمعيات 2
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)يفالخف(  

ــســبتني ب ـــنَ ــوـات نخل   نـــك ة ل

  

ــت قَ   ــي إلمـ ـ ـ ــم ب ــاً أل   امـريب

  

ــوادج  ــي اله ــراهن ف ـــغز وت   كال

  

ـــام     ــالهن السهـ ـــا ينـ   لان مـ

  

 ــنعن ــان أي ــلِ بيس ــن نخ ــلاتٌ م   نَخَ

  

   ـــن ـــاً ونبتُهـ ـــؤَام جميعـ   تـ
  

عشتار، فالشاعر يجمـع  / تعانقت رموز الخصب في النّص لتبرز صورة المرأة المثال
التي سادت . ن المرأة والنخلة والغزالة، ليضفي على النّص قُداسة دينية تتصل بالعبادة الأموميةبي

  .وانتشرت في الجزيرة العربية، فتظهر الأم الكونية أكثر خصوبة وخاصة في تجسيدها النباتي

 ـ وتتعدد صور تشبيه الأم المخصبة بالأشجار، فقد شبهوا شعرها بعذق النّخلة كما ر ظه
   :1في شعر امرئ القيس، حيث قال

)الطويل(  

  وفَرع يـزين المـتن أسـود فــاحم    

  

ــل   ـــة المتعثك ــو النّخلَ ـــث كقنْ 2أثي
  

  

ـــلا  ــى الع ــزراتٌ إل ــدائره مستش   غ

  

3تضلُّ المدارى فـي مثنـي ومرسـل     
  

  

 يشبه الشّاعر محبوبته الجميلة ذات الشّعر الأسود الكثيف المجعد وقد تـدفق خصـوبة  
وأنوثة بالنّخلة المخصبة التي تحمل التّمر بين فروعها، ويحمل هذا التّشـبيه قيمـة الخصـوبة    

كما أن تداخل الألوان في الصورة يعطي دلالات متعددة . المتمثلة في حملها البادي بين فروعها
وصف ل" أثيث"فالسواد مرتبط في التّراث العربي بالاخضرار والخصب، ويلحظ استخدامه كلمة "

الشّعر؛ وتعني الكثير النبات، فتغدو المرأة هي الأرض المخصبة الخضراء، وشـعرها النّخلـة   
المتداخلة جذوعها، رمز الحياة والخصب، والشّعر الكثيف الأسود صورةٌ جنسـيةٌ ذات دلالات  

  .التي تظهر بها المحبوبة المثال قرينة عشتار 4"توحي بالحيوية والطّاقة المخصبة

                                         
  .115، صهديوان :امرؤ القيس 1
العذق، وهو : القنو. الكثير المتراكب: أثيث. مين الصلب وشماله من العصب واللحمما عن ي: والمتن ،الشعر التام: الفرع 2

  .الشّمراخ
  .مثل شوكه يخلل بها شعر المرأة ويصلّح: المدارى. مجدولات مرتفعات: مستشزرات. الذوائب: الغدائر 3
 ،م1992دار الآداب، : بيـروت  . 1ط ،بنية القصيدة الجاهلية، الصورة الشعرية لـدى امـرئ القـيس   : ، ريتاعوض 4

  .204ص
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 تااسـتمد  نطرفة بن العبد على خطى امرئ القيس، فوحد بين المرأة والنّخلة التيسار و
  :1ما من الأم الكبرى عشتار، يقولقداسته

)الرمل(  

 ــا وارِد ــين منْهـ ـــى المتْنَـ   وعلـ

  

2حسـن النَّبــت أثيــثٌ مسبكــر     
  

  

ــدة   ــا ذو ج ـــدرى له ـــةُ الم جأب  

  

3ن السمــر تَنْفُـض الضــالَ وأَفنـا    
  

  

اتحدت الرموز الدينية في الأبيات لتدل على الحضور الإلهي ممثلاً بعشتار، فشعر المرأة 
مسترسل على المتنين أسود اللون غزير المنبت، يشاكل النّخلة التي ذات الجريد الطّويل، وقد أكّد 

أمومة فهي مطفلة تـنفض  على خصوبة المرأة حين شابهها بالظّبية صغيرة السن تفيض حناناً و
فقد تجلّت عشتار في الأبيات من خلال حضورها الإنسـاني فـي   . بقرنيها الشجر ليسقط الثّمر

صورة المرأة المثال غزيرة الشّعر، والنباتي ممثلة بالضال والسمر، وتمثلت بحضورها الحيواني 
  .في الغزالة المطفلة

الذي الأنثوي الجذاب، فيشده شعرها قال الأعشى يصف محبوبته التي تتجلى في جمالها 
   :4يفيض خصوبة وجمالاً، فيقول

)الخفيف(  

 ـ  ــ ــلاّه ال ــالأُقْحوانِ ج ــتيت كَ   وشَ

  

  بـــةٌ واتســـاقُوــــطّلُّ فيـــه عذُ  

  

 ـ  ــ ــات تُروي ـــلِ النَّب ــث جثْ   وأَثي

  

5ــــه لَعـــوب غَريـــرةٌ مفْنَـــاقُ  
  

  

   :6لمرأة العشتارية في شعره، فيقولوتحضر ا

                                         
  .63، صديوانه :طرفة بن العبد 1
 .الممتد الطويل: المسبكر. الشعر المنسدل: الوارد. ما اكتنف الصلب من اللحم: المتنان 2
  .شجر السدر: الضال. لها ولد ذو جدة في ظهره: لها ذو جدة. هؤغليظة القرن ملسا: جأبة المدري 3
 .209ص ،ديوانه: الأعشى الكبير 4
 .المترفة: المفناق 5
 .93، صديوانه : الأعشى الكبير 6
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)لمتقاربا(  

   ــف ــطَ الغَري ســلِ و ــة الغي يردكَب  

  

ــرورا     ــا الس ــاء منه ــالَطَ الم   إذَا خ

  

  ــارد ب ـــرِق ـــن مشْ ع ـــر   وتَفْتَ

  

ــؤُورا     ــفَّ النَّ ــيالٍ، أُس الس ــوك   كَشَ

  

 ـ   ــ ـــن الزنْجبي ــاً م ينج ـــأن   ك

  

ــورا    ــاً مشُ يــا، وأَر ــالطَ فَاه   ـــل خَ

  

، "برديـة الغَيـل  "لجميلة قرينة عشتار حين تصبح وقد ارتوت بـيشبه الشّاعر المرأة ا
وتظللها الأشجار وسط الأجمة فتحميها من أشعة الشّمس والرياح، فكأنّه يرسم صـورة دينيـة   
للمرأة المثال المنعمة في خدرها لا يمسها برد الشّتاء ولا حر الصيف، وتكتّمل صورتها حـين  

الناصع البياض بين شفتيها الداكنة وكأنّه شوك نبات السـيال   يصف جمال ثغرها الباسم المشرق
  . الأبيض ذُر على أسافله الكحل

وكثيرا ما تقترن المرأة بالنّخلة أو ببعض النباتات كـالبردي والأقحـوان فـي مخيـال     
من أسرار الخصوبة، ولذا ارتبط الرمز النّبـاتي   من قداسة المرأة باعتبارها سرا العربي، ليزيد

بالمرأة الحسناء المخصبة، وكانت رمزاً للأنوثة والحمل والإخصاب وتجدد الحيـاة، ورمـزت   "
للأمن والاستقرار في الوطن، والخير المطلق والانتصار الشّامخ، والمنعة، والبقـاء، والثّـراء،   

  .1"والشّرف

المـرأة   هكذا كانت الشّجرة معادلاً موضوعيا للمرأة في رموز الخصب والنّماء؛ فشعر
ويداها تشبهان أغصانه، وساقاها تشاكلان نبات البردي وكـذا فـي   . الكثيف يشبه سعف النّخل

هي المعادل فهما رمزان للخصوبة الكونية، و والنّخلة تلقح وتحمل وكذا المرأة. طولها وامتدادها
  .بهى صورهاالرمزي للأم المخصبة الولود، وهي هبة الأم الكبرى عشتار للحياة والبقاء في أ

   

                                         
 .103، صمظاهر من الحضارة والمعتقد في الشّعر الجاهلي: أبو سويلم، أنور 1
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  الخاتمة

تجليات الأم الكبرى عشتار في الشعر الجاهلي؛ بعد  تتوزعت الدراسة على فصول تتّبع
كاليونان، والرومـان، والعـرب   : أن كشفت عن ماهيتها، ورموزها، ودماها عند الأمم الأخرى

  .الجاهليين

  :أما أهم النتائج التي توصلت إليها، فأوجزها بما هو آت

، واسـتمدت  هوترعرت في حجر قد نشأتلأنّها  ؛قوية بين الأسطورة والديناللعلاقة اظهرت  *
ينبغـي   لا لـذلك وسي، ا، فـالرمز الأسطوري يطمح دائما إلى تأكيد ما هو قدمنه طقوسها

  .هماالفصل بين

وقد نسب العرب إلى الزهرة  عبدت الأم الكبرى في جزيرة العرب بصفتها الزهرة السماوية، *
وعلى الأرض قدمت . فع العشق والجنس والسعادة وأضافوا إليها الطرب والسرور واللهودوا

 ،صورتين للربة الكبرى ربة الخصـب  الأرضية، حيث بدت الزهرة والعزى القرابين للعزى
. وهذا ما أثبته الشعر الجاهلي، وكذلك القرابين التي ارتبطت بها، فكانت قرابينها من الإناث

وقرابينها " عشتار"الدراسة أن طقس وأد البنات ما هو إلا طقس من طقوس عبادة وقد أثبتت 
  .وليس كما هو معروف للتخلص من العار أو خشية الجوع

إما  يفه ؛لخمر طقس من طقوس عبادتهاوا لعشتار طقوس تتراوح بين المسموح والمحظور، *
 ؛روح الإلهة وقواهـا  التحلّ بشاربهشرب تحظر، وإما شرابا مقدسا تحرم وتإيذانًا بالحرب ف

   .ليزدادوا بأسا وشدة في حروبهم وسجالهم، فتمتزج ذواتهم بذاتها الإلهية

*  ين لارتباطـه   ؛أو الجنس المقدس من طقوس العبادةطقس البغاء المقدس يعدالجـاهلي   بالـد
ا الهندسـي  رموز الخصب في أروقة المعابد وفي بنائه وقد وجدت، وبالإلهة الكبرى عشتار

الإنسـان  : لهة المؤنثة، مخصـبة الكـون  لطقوس التي أقيمت فيها لعبادة الإ، وفي االخارجي
  .والحيوان والنبات
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فعرفت ببياض وجههـا  . البياض، والسواد: ظهرت عشتار بثنائيتها اللونية في الشعر الجاهلي *
لذا كان لها قناعـان   دها عندما ترتبط بالحرب وأهوالها؛حين مثلت الخصوبة والحياة، وبسوا

 ا سترت بهما قوتها وقدرتها، فقناعها الأبيض يظهر عشتار الجميلـة المنعمـة، البدينـة   أيض
هناك  ذاته ، التي تسفره أمام عبادها فقط، وفي الوقتالمخصبة، عشتار البغي والمتع الدنيوية

وض في الدماء وتتمتع القناع الآخر الذي وشح وجه الربة المحاربة عشتار الدموية؛ التي تخ
العرب دماها  اصطحبمثل قناع العزى التي عرفت بكونها إلهة دموية، حيث  .بالقتل والدمار

  .يوم أحد واعهم كما فعلوقائوحروبهم  في

ألهمت فكرة قداسة المرأة الشعراء الجاهليين فشبهوها بالصنم أو الدمية المقدسة وهذا التشـبيه   *
. ن يحافظ على آثارها، مهما كانت هذه الآثار باهتة أو موغلة في القدمله أصول دينية ينبغي أ

لأن الخصوبة  ق؛فقد تمتعت المرأة بالمكانة بوصفها قبسا من الأم الكبرى مكثرة النّسل والخل
كانت المكون الفكري الأساسي في نظرتهم للمرأة الجاهلية فاحترموا المرأة المخصبة الولود، 

ئدهم تتشابك لتنبعث منها الأغراض المتعددة التي تتمحور حول المرأة، في وكانت خيوط قصا
حلّها وترحالها، وسلمها وحربها، فأينما وجدت وجد الخصب والنّماء وفـاض الخيـر، وإذا   

وفي المقابل استعار الشعراء . رحلت ساد الجفاف والدمار باعتبارها تجليا من تجليات عشتار
لّ على قوة الحرب وبطشها وسـطوتها، وصـعوبة إخمادهـا إذا    من المرأة صفات عدة لتد

وهي الصفة البغيضة التي استعيرت من المرأة التي تعاقـب عليهـا    "العوان: "اشتعلت، مثل
الأزواج.   

وأثبتت الدراسة أن الدرة تجلٍّ آخر من تجليات عشتار وقد شاكلت المرأة العشـتارية، فهـي    *
ولهذا ارتبطـت   عبة المنال قد تودي بحياة طالبها؛تمة البحار، صمكنونة داخل أصدافها في ع

المناقب التي نعتت بهـا  بالخوف والرهبة، ولأنها مكنونة فهي تشع بالنور والضياء المجلل، ف
والجمال المرتبط بالبياض، والنعومـة، فهـي    ،الألوهية، والوسامة: في الشعر الجاهلي هي

ريا يتصـل  أسـطو وكذا هي البيضة التي تعد رمزا . الأيديلا تمتد لها  مكنونة في أصدافها
يستدعيها الشّاعر لتشفّ عـن   ،بسيدة الخصب والتّكاثر عشتار، فهي نظير للمرأة العشتارية
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فتعطي صورة من صـور الإلهـة    معالتتحد الرموز  ،الخصوبة والأمومة والبياض المكنون
  .لحيوان والنباتخالقة العوالم، ومكثرة النّسل في الإنسان وا

الأشجار، التي نظر إليها باعتبارها ن الجاهلي قدس الإنساولذا  ،وقد تجلت عشتار في الشجر *
بها، فكان يظن أن كلّ الموجودات تحمل شخصيه مسـتورة،   روح الآلهة التي اتحدت حاملة

خرج من  وكذلك لظنّهم أن الإنسان الأول قد. هوهذا ما أخذه عن نفسه وجسده وطريقة عيش
الخصوبة، فكمـا  في وقد ارتبطت الشّجرة بالمرأة منذ القدم، وتمثّلت هذه الصلة . جذع شجرة

 .تحمل المرأة جنينها كذلك الشّجرة تحمل ثمارها

   :وتجلّت عشتار في رموزها الحيوانية التي تتمثل في

وحملهـا شـؤم،    فحليبها يصبح دماً، ؛اتصلت بالحرب عبر الكثير من الصفات التي: النّاقة  - 
 .وهي عوان تلقح مرتين في العام دلالة على تجددها

على جمال المرأة المخصبة المطفلة قرينة عشتار في حسن عينيهـا، وطـول    ليدلّ" الظبي" - 
وقد وصف . جيدها، وفمها الحو الذي تظهر منه الأسنان لامعة بيضاء، وحنانها على جؤذرها

ها التي تشّع حناناً وأمومة، وكأنّها الأم الكبـرى تحنـو   الشّعراء الظبية وصفاً دقيقاً في نظرات
فنجد الظبية ترعى في الأرض الخصبة بين أشـجار الأراك تراقـب وليـدها    . على عبادها

 .بتحنان، أو يظهر جيدها مزيناً باللآلئ العشتارية التي تبرق وتلمع بالبياض

الجمال  يتلخص فيا للأم الكبرى رمزاً مقدس رمز النّعجة بصفتهااستحضر الشّاعر الجاهلي  - 
البياض الأخاذ وهو سمة مميزة من : الأمومي الأنثوي الخصب من خلال صفات عديدة، منها

البدانـة وتضـخم   و، وجمال العيون وسعتها وتداخل البياض والسواد فيهما، "عشتار"صفات 
وكذلك خلال ركوبها  ،أثناء تنقلها على رمال الصحراءفي ة أعضاء الأنوثة مع رشاقتها البادي

 .الهودج

وقد تعددت رمزية الحمامة في الشّعر العربي الجاهلي، فكانت رمزاً للمأوى ورمزا للنّظـر،   - 
ورمزا للخصوبة والأنوثة والوداعة، ثم هي رمز للحزن والشّوق والصبابة والبكاء، ورمـز  
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عند السامين القدماء؛ وذلك  للألفة المشهورة من تآلف الحمام، وقد أخذت الحمامة مكانة دينية
 .لارتباطها بالنّبي نوح عليه السلام وأساطير الطّوفان

وقد بذلت جهدي في دراسته دراسه مسحية لقد خضت غمار الشّعر الجاهلي، : وأخيرا 
العبادة الأمومية التي سادت المجتمعات  دراسة؛ وهي البحث شمولية؛ لتحقيق الغاية المرجوة من

: ، وطريقة تجلي الأم الكبرى الكوني برموزها المتعددةفي فترة تمتد إلى ما قبل الإسلامالإنسانية 
    .الأرضية والسماوية؛ عن طريق الشعر الجاهلي

  :صيات الدراسةومن تو

؛ اشـة الشّاعر عن بيئته ومعتقداته وحياته المع ألا نعزلعلينا  عند قراءة الشعر الجاهلي
 ةدراسة الشعر الجاهلي لأنا عن روافده الدينية، وظروفه الحياتيالأسـطورية  ورواسـبه   بعيد

  .فهمه لمعنى الشاعر ورسالتهللدارس في مسطحا  اعتباطياتصورا  يعطي

استكمال الدراسات ب والدارسين  توصي فإنها توصي الباحثين كان لهذه الدراسة أنوإذا 
أدبية ومقاربتها بحقول  الجاهليي القديم المتصلة بالموروث الأدبي والفكري والدينالميثيولوجية 

المتصـلة   -هذه الطقوس الأمومية رواسب  فيه  في الوقت الذي نجد ؛دلالية محايثة ومعاصرةو
مازالـت    التـي وعاداتنا الموروثة ، في مورثنا المعاصر -بالخصب والنماء والموت والهلاك 

والفكـر الأسـطوري    لعبادت القديمةعلى نحو واسع دون علمنا بامتدادها وارتباطها باتمارس 
في اللاوعـي   طقسية امتدت من الزمن الماضي إلى الحاضر ورواسب  ، وكأنها جذورالسحيق

  .وقد تناقلتها الأجيال جيلاً بعد جيل الجمعي،
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Abstract 

This study highlighted the poetic production in the Jahiliyya that it 

focused on having a review of its poetry by using the legendary 

methodology. This is to reveal the grand presence of Ishtar in the Jahiliyya 

poetry and how she was formed in the imagination of the Jahiliyya. 

Besides, it tackled how her symbols were summoned in the poetic lines 

showing her colorful duality of black and white.  

This study took the cream of the crop of the humanitarian studies, 

archaeological studies and its proven manuscripts in the books and 

encyclopedias of mythology in order to explain the reality of Ishtar in the 

popular mentality by tracing it in examples from the Jahiliyya poetry.  

It also consisted of an introduction, four chapters and a conclusion. 

To begin with, the introduction talked about the significance of the study, 

the purpose behind choosing it, and the method of analyzing the poetic 

lines. 

Then, the first chapter, which was entitled as: “The greatest mother: 

her worship rituals and its sacrifices across nations”. In addition, it was 

divided into three sub-sections. To begin with, the first tackled a quick 

review to the concept of “myths” in terms of their definition and birth in 

the Arab culture, its connection to the cosmos, religions and rituals. The 
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second focused on its rituals and sacrifices among nations. Finally, the third 

sub-section explored the rooted heritage of Ishtar in the humanitarian 

literature such as the myth of the fall of Ishtar to the world below 

representing the cycle of plants in nature. 

The second chapter, which was entitled as: “The presence of Ishtar in 

the methodological ideology of Al-Jahiliyya”. It was also divided into three 

sub-sections. The first sub-section talked about the earthly and heavenly 

symbols of Ishtar such as Ishtar the earth, Ishtar the fertile woman whose 

value rose in her time. The last symbol was the heavenly Ishtar 

representing the planet of beauty leading to the myth of the ascendance of 

the flower to heavens. 

The second sub-section focused on Ishtar the heavenly flower and 

her earthly symbolism explaining how they were symbols for one goddess, 

the creator of the worlds. Finally, the third sub-section explored the 

worship of trees by making them sacred connecting this to the universal 

myth of maternity. This was done through the myth of Morra or the bitter 

tree.  

It reveals the habit of worshipping trees as a descendant of 

worshipping maternity such as worshipping the palm at Najran, 

worshipping “Dhat Anwat” tree and the worshipping “Samarat Ozza 

Al.Thalath”. Then, the researcher started to talk about the camels’ journey 

in the Jahiliyya period and their connection to palm trees and women as 

two symbols of worshipping maternity.   
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The third chapter talked, which was entitled as: “Ishtar with her 

black and white faces”. It was divided into two main sub-sections. The first 

tackled the material and moral characteristics of white Ishtar represented as 

a fat fertile woman. The whiteness is significant since it is one of the sacred 

colors of flowers. Ishtar’s white mask also signifies Ishtar the love spring.  

The second explored the raptorial black Ishtar as a symbol of killing 

and destruction. The researcher also elaborated on the symbol of Ishtar, 

which was wine, as the symbol of the blood god and the habit of drinking 

in wars. 

Then, it explored the fertile women and the priestess symbols and 

their relation to war by dropping the humane characteristics of the fertile 

woman. It also cleared the way of connecting the camel as one of the 

original symbols of Ishtar. There was another connection to Ishtar through 

wars which were raged in the past such as “Al-Basus “war. The other 

example is Saleh’s she-camel which led to the doom of his people. The 

poet used this metaphor of the fertile she-camel to refer to wars which were 

raged and cooled again.              

The fourth chapter was entitled as “The presence of the Ishtar’s 

religious symbols in the Jahili poetry”. It was divided into seven sub-

sections, namely: Ishtar the doll, Ishtar the star, Ishtar the egg, Ishtar the 

ghazal, Ishtar the pigeon, Ishtar the sheep and Ishtar the tree. The Jahili 

poet tackled Ishtar’s religious symbols as the greatest goddess to reveal its 
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legendary heritage and creed, which goes deep in the history of human 

civilization represented by worshipping maternity. 

The researcher finished her study by summarizing the most 

important results followed by a list of resources, which were arranged 

alphabetically. 




